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                                                                                        مقــدمــــــــــــــــة
 

  أ
 

يـــــــه لا ل العلـــــــم و طالبِ أهــــــ دادَ ومــــــن ثم ســـــــنة نبيــــــه أن مِـــــــ كـــــــريممــــــن إعجـــــــاز كتــــــاب االله ال        
ـــــــعلــــــى منوالــــــه البحــــــوث و الدراســــــات، مــــــن غي و ينســــــجُ  الكلمــــــات،في شــــــأنه  يخَــُــــطُّ  يــــــزالُ  ر ــــــــــــــــــ

  .لأمدلحد أو �اية  ترُى في أفق ذلك بدايةٍ  نأ
بمـــــــا تحمـــــــل مـــــــن جمـــــــال اللفـــــــظ و فصـــــــاحته و دقـــــــة التعبـــــــير و براعتـــــــه،  تـــــــه و مازالـــــــت لغ        

وروعــــة الأســــلوب، وبلاغتــــه تـــــدفع كــــل ذي نظــــر إلى تأملــــه و البحـــــث فيــــه، و تأخــــذ بيــــدي مـــــن 
  . المتناهى غير الإنسانيةه إلى شاطئ المعرفة ئيكشف عن جواهره و لآل

ــــــه  لمتــــــدبرينورغبــــــتي في أن أكــــــون مــــــن النــــــاظرين في الخطــــــاب النبــــــوي و ا         في رصــــــف كلمات
ـــــــــــمــــــــــن الأحاديــــــــــث القدسيإلى أن أختــــــــــار طائفــــــــــة  دفعتــــــــــنيونظــــــــــم تراكيبــــــــــه،  ة موضــــــــــوع ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .منها على جانب من السنة النبويةي، و أكون قد فتحت نافذة أطل ــــــــــبحث
الأحاديــــــــــث القدســـــــــــية أن مواضــــــــــيعها مميـــــــــــزة و  و مــــــــــن أســـــــــــباب اختيــــــــــاري لنصـــــــــــوص         

و كـــــلام الـــــرب جـــــل و عـــــلا مـــــع مخلوقاتـــــه و  ،اءـــــــــــــــــــــــــــــــــالخـــــوف و الرجتنوعـــــت بـــــين خاصـــــة جـــــدا 
، فهـــــــــــــذه المواضـــــــــــــيع مفعمـــــــــــــة بالحركـــــــــــــة تثـــــــــــــير أهـــــــــــــوال القيامـــــــــــــة وأوصـــــــــــــاف الجنـــــــــــــة و النـــــــــــــار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشاع ـــــــــر و الأحاسيــــــــــــــــــ س و تشــــــــغل العقــــــــل و التفكــــــــير ، كمــــــــا وجــــــــدت في ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــلغـــــة هـــــذه النصـــــوص كـــــل عناصـــــر التواص ـــــتي انبنـــــــــــــــــــــــــــ ـــــات و أدوات مختلفـــــة  تل و الحـــــوار ال بآلي
  . محققة هدف الخطاب  وغايته وهو الإقناع

الإقنــــاع فــــي الخطـــــاب النبــــوي دراســــة لنمــــاذج مختــــارة مـــــن " عنونــــت بحثــــي بــــــــــ وقــــد        
و حاولــــــــــت مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا العنــــــــــوان أن أجيــــــــــب عــــــــــن بعـــــــــــض " الأحاديــــــــــث القدســــــــــية

ات تحليــــل الخطــــاب علــــى هــــل الحــــديث القدســــي نــــص وخطــــاب يمكــــن تطبيــــق آليــــ:الإشــــكاليات
ــــه مــــن خــــلال هــــذا النــــوع مــــن عليــــه ـــــالخطــــاب؟ أو مــــا غرض؟ مــــا الهــــدف المــــراد الوصــــول إلي ه ؟ ـــــــــــــ

  ما الوسائل المعتمدة لتحقيق هدف الخطاب؟ و 
ــدخل الإشــــــكالياتوقــــــد قســــــمت بحثــــــي وفــــــق هـــــــذه          ــدخل و فصــــــلين ، ضــــــم المـــــ : إلى مــــ

ـــــة والعلاقـــــة القائمـــــة بيـــــنهم : مفـــــاهيم أوليـــــة تعلقـــــت ب أمـــــا الفصـــــل .الإقنـــــاع، الحجـــــاج، التداولي
ديث القدســــــي بــــــين الــــــنص والخطـــــاب وبالتــــــالي إمكانيــــــة تطبيــــــق الأول فجـــــاء لحــــــل إشــــــكالية الحـــــ

ـــــــه، أمـــــــا  ـــــــل الخطـــــــاب علي ـــــــات تحلي ـــــــاع في الحـــــــديث الفصـــــــل آلي ـــــــاني و الموســـــــوم بوســـــــائل الإقن الث
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  ب
 

ــــــات فقــــــد جــــــاء للكشــــــف عــــــن هــــــذه الوســــــائل ومــــــدى ، القدســــــي  و مــــــا تضــــــمنته هــــــذه الخطاب
   .  فاعليتها في تحقيق غاية الخطاب النبوي 

ولأن اســــــتراتيجيات الخطــــــاب تعــــــنى بدراســــــة اللغــــــة في الاســــــتعمال فهــــــذا يتطلــــــب منهجــــــا        
المـــــنهج  وهـــــو المـــــنهج التـــــداوليوهـــــذا يـــــوفره  ،يعتـــــد بالســـــياق الـــــذي تنـــــتج فيـــــه هـــــذه الخطابـــــات

الدراســـــة حيـــــث يتأســـــس علـــــى مفـــــاهيم عديـــــدة تؤلـــــف فيمـــــا بينهـــــا محـــــاوره الـــــتي هـــــذه عتمـــــد في الم
  . يتشكل منها و أطره العامة التي توضح معالمه 

ــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن الكتــــــــب تنوعــــــــت بــــــــين القــــــــديم         وقــــــــد اعتمــــــــدت في هــــــــذا البحــــــــث عل
ــــــين للجــــــاحظ، أســــــرار البلاغــــــة للجرجــــــاني، فــــــتح البــــــاري  ــــــان و التبي والحــــــديث أهمهــــــا كتــــــاب البي

، الغــــــة  يــــــا عمــــــيراتلزكر الأحاديــــــث القدســـــية الصــــــحيحة ، شـــــرح صــــــحيح البخــــــاري للعســــــقلانيب
ــــــة مبناهــــــا و معناهــــــا لتمــــــام حســــــان،الع ــــــد  ربي ــــــة لعب ــــــة تداولي ــــــة لغوي اســــــتراتيجيات الخطــــــاب مقارب

  ...،ما نتواصل نغير لعبد السلام عشيرالهادي بن ظافر الشهري، عند
اتســــــاع موضــــــوع :واجهتــــــني بعــــــض الصــــــعوبات تمثلــــــت في  ، كــــــأي بحــــــث مــــــن الأبحــــــاث  و      
، وتعــــــدد الدراســــــات البلاغيــــــة نظــــــرا لقدســــــية هــــــذا النــــــوع مــــــن الخطــــــابالخطــــــاب النبــــــوي  تحليــــــل

ــــة والأصــــولية  علــــى بحثــــي نوعــــا مــــن الشــــتات  أضــــفىوهــــذا . الــــتي أفاضــــت في هــــذا ا�ــــالوالنحوي
ت أن أرســــــم حــــــدود البحــــــث و بــــــالكثير مــــــن الجهــــــد والمطالعــــــة والتركيــــــز حاولــــــ ،في بــــــادئ الأمــــــر

ـــــة ـــــة والبلاغي ـــــة في بعـــــض وســـــائل الإقنـــــاع اللغوي كمـــــا وجـــــدت بعـــــض الصـــــعوبات ،   و كـــــذا المنطقي
لإتمـــــــام في التعامـــــــل مـــــــع المصـــــــادر القديمـــــــة ولكـــــــن رغـــــــم كـــــــل هـــــــذا إلا أني جعلـــــــت منهـــــــا حـــــــافزا 

  .العمل 
ــــــام أرجــــــو أن يكــــــون هــــــذا البحــــــث محققــــــا لأهــــــم أهدافــــــه وأن يكــــــون مفيــــــدا لدراســــــ ات وفي الخت

  .أخرى أكثر شمولية و أكثر دقة 
 .إنه سميع  مجيب الدعاءو االله أسأل التوفيق و السداد                                    
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  :تمهيــــــد     
إن الإكـــــراه والمضـــــايقة توجـــــب المقاومـــــة وتـــــورث النـــــزاع بينمـــــا الإقنـــــاع والمحـــــاورة يبقيـــــان علـــــى    

   .ورضاالود والألفة ويقودان للتغيير بسهولة ويسر 
إنســـــــان أو  هلتزمـــــــأالأقويـــــــاء وطريقـــــــة الأســـــــوياء ؛ ومـــــــا إن الإقنـــــــاع كمـــــــا هـــــــو الحـــــــوار لغـــــــة    

إلا كـــــــان الاحـــــــترام والتقـــــــدير نصــــــيبه مـــــــن قبـــــــل الأطـــــــراف الأخــــــرى بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن  أنتهجــــــه
   .قبوله
   :الإقناع -1
لــــــــه أصــــــــلان )  عَ نـَــــــق ـَ( يــــــــرى ابــــــــن فـــــــارس في معجــــــــم مقـــــــاييس اللغــــــــة أن الثلاثــــــــي  :لغـــــــة  ) أ

  :الآتيالنحو  شاذ علىصحيحان وثالث 
  .الإقناععلى الشيء وهو  قبالُ الإِ  :الأول
ــــــاني  -بكســــــر القــــــاف وســــــكون النــــــون  -يــــــدل علــــــى اســــــتدارة في شــــــيء، وهــــــو القِنْــــــع :  الث

  . والقناع
بمعــــــنى ارتفــــــاع الشــــــيء، لــــــيس فيــــــه ) الإقنــــــاع (  -ويــــــرى أنــــــه شــــــذ عــــــن الأصــــــل  - :والثالــــــث

  1.تصوب 
  . 2"الرأس في اعوجاج فعُ رَ : " أو كما في لسان العرب 

  .3"وع  الرأس والنظر في ذل وخش رفعُ "  وقريب منه  
ـــــدور في فلـــــك المعـــــنى  ممـــــا  ،الأولولا شـــــك أن المعـــــنى الألصـــــق بفكـــــرة هـــــذا البحـــــث هـــــو مـــــا ي

  .غيرهيجعلنا نوجه النظر إليه دون 
  :وهذا الأصل في معنى هذه الكلمة له عدد من الاستعمالات اللغوية منها 

ـــــاع"  - 1 ـــــع للجـــــدول منهـــــا  :مـــــد البعـــــير رأســـــه إلى المـــــاء ليشـــــرب قـــــال يصـــــف ناقـــــة :الإقن تقن
  ".الشربشبه حلق الناقة وفاها بالجدول تستقبل به جدولا في :  جدولا
 .إقناعاً أقنع له يقنع : الإقبال بالوجه على الشيء، يقال :الإقناع"  - 2

                                                             
 ،1ط.ر، القاهرة، مصر، دــــــــــارون،دار الفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ـ تحقيق عبد السلام محمد ه 1

  .  865،  864ص )قنع ( ، مادة 1946
  . .4674ص، 1979القاهرة،، مكتبة دار المعارف ابن منظور ،لسان العرب ،  2
  . 3754ن، ص.مابن منظور ،لسان العرب   3
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 .إليهاوسمي بذلك عند إقباله على الجهة التي يده ، الدعاءمد اليد عند  و - 3
 ".إمالة الماء للماء المنحدر  :الإقناع" - 4
ويجـــــــوز أن يكــــــــون "  1"وسمـــــــي قانعـــــــاً لإقبالـــــــه علـــــــى مـــــــن يســـــــأله  ، الســـــــائل :والقـــــــانع"  - 5

 .2" السائل سمي قانعاً لأنه يرضى بما يعطى قل أو كثر، ويقبله ولا يرده 
الرضــــــــا بالقســــــــم، وبابــــــــه ســــــــلم فهــــــــو قنــــــــع و قنــــــــوع، وأقنعــــــــه الشــــــــيء أي : القناعــــــــة " و - 6

وقنـــــوع ويتعـــــدى   ،رضـــــيت وهـــــو قنـــــع : قنعـــــاً مـــــن بـــــاب تعــــب وقناعـــــة  قنعـــــت بـــــه"  و"  أرضــــاه 
 .4"أرضاه: أقنعه الشيء أي " و  "3 "أقنعني : بالهمزة فيقال

بيــــــد  ،ومـــــن الواضـــــح أن الاســــــتعمال الأخـــــير هـــــو الأقــــــرب إلى مفهـــــوم الإقنـــــاع المقصــــــود هنـــــا 
ــــــف القناعــــــة بالرضــــــو أننــــــا نجــــــد لابــــــن فــــــارس ملح ــــــه علــــــى تعري ــــــت  ظــــــاً دقيقــــــاً يزيــــــد في ا بأ�ــــــا سمي

ــــــال برضــــــا، يقــــــول  ــــــى مــــــا رضــــــيه فهــــــو إقب ــــــع قناعــــــة : " كــــــذلك لأن صــــــاحبها يقبــــــل عل إذا : قن
  . 5"رضي وسميت قنـاعة لأنـه يقبـل على الشيء الذي له  راضياً 

ـــــــــالفكرة  ـــــــــول ب ـــــــــاع، بأنـــــــــه القب ـــــــــر لمعـــــــــنى الاقتن كمـــــــــا نجـــــــــد في المعجـــــــــم الوســـــــــيط تحديـــــــــداً أكث
  :لرضا وهذا أدق من مجرد ا. والاطمئنان إليه

  .6"وقبله واطمأن إليه  –بالفكرة أو الرأي  -قنع : اقتنع "  
ــطلاحا  ) ب ؛ معـــــنى هــــــذا أن الإقنـــــاع نشــــــاط  7"محاولـــــة واعيــــــة للتـــــأثير في الســــــلوك" هــــــو  :اصـــ

لســــــــاني مشــــــــحون بأنشــــــــطة فكريــــــــة ، تنــــــــتج عنهــــــــا آثــــــــار ســــــــلوكية ، تتجســــــــد في شــــــــكل 

                                                             
  . 864ص ) قنع ( مادة ، مرجع سابق ،معجم مقاييس اللغة ابن فارس،    1
  .231/  1)  ق ن ع ( مادة  ،1986ط، ،مكتبة لبنان،د، الصحاحمختار ، رازيمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر ال   2
) قنع ( مادة  ، 1987، 1في غريب الشرح الكبير، مكتبة لبنان، لبنان، ط المصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي   3
2  /517.  
  . 231/  2) ق ن ع ( مادة  ، مرجع سابقمختار الصحاح  4
  . 864ص ) قنع ( مادة  ، مرجع سابق،اللغةمعجم مقاييس ابن فارس،    5
 مادة ، 2005، 8محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، القاهرة ، مصر، ط: ، تحقيق المعجم الوسيط الفيروزآبادي ،  6
  . 763/  2) قنع ( 

7   SheidelThomas , persuasive speakin Scott, forsman and co Glenbiew ,1967, 
p 1 ص  ، 2005، 1الاكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي،القاهرة، طمحمد العبد ، النص والخطاب و الاتصال ،: نقلا عن  
191.   
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علـــى المنطـــق والحجـــة ويتطلـــب درجـــة عاليـــة جـــدا مـــن  مواقـــف ، مجالـــه الخطـــاب ، يرتكـــز
  . الثقافة و الدراية النفسية بالآخر 

بالشـــــــيء هـــــــو الرضـــــــى بـــــــه، "الاقتنـــــــاع : " فيعـــــــرف بمـــــــا يـــــــأتي  (conviction)أمـــــــا الاقتنـــــــاع 
وهـــــو علـــــى العمـــــوم إذعـــــان "ويطلـــــق علـــــى اعـــــتراف الخصـــــم بالشـــــيء عنـــــد إقامـــــة الحجـــــة عليـــــه، 

تســــمح لــــه بقــــدر الرجحــــان والاحتمــــال كــــاف لتوجيــــه عملــــه، إلا نفســــي لمــــا يجــــده المــــرء مــــن أدلــــة 
  1" .أنه دون اليقين في دقته

وهـــــذا التعريـــــف جيـــــد إلا أنـــــه غـــــير جــــــامع و لا مـــــانع لأفـــــراده فالاقتنـــــاع إذعـــــان نفســـــي، وحالــــــة 
طمأنينـــــــة تســـــــكن فيهـــــــا الـــــــنفس، و يخضـــــــع فيهـــــــا ســـــــلطان العقـــــــل؛ إلا أن ذلـــــــك لا ينحصـــــــر في 

لية فقـــــــط، كمـــــــا أ�ـــــــا قـــــــد تـــــــذعن و تخضـــــــع في بعـــــــض الأحـــــــوال لا الحجــــــج والبراهـــــــين الاســـــــتدلا
 .لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة و إقناعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخفّ الضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررين

ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتواص-في ضـــــــــوء تصــــــــــنيف المقامـــــــــات التواصـــــــــلية-هنــــــــــريش بليـــــــــث وقـــــــــدد خـــــــــص 
لـــــتي �لـــــت منـــــه بمعـــــنى البلاغـــــة الشـــــائع عنـــــد أرســـــطو ، وفي أغلـــــب الأدبيـــــات الغربيـــــة ا( البلاغـــــي 

، يخــــــــص ذلــــــــك التواصــــــــل بــــــــأن الهــــــــدف منــــــــه الإقنــــــــاع ، أو ) ، ولــــــــيس بمعــــــــنى البلاغــــــــة العربيــــــــة 
ـــــاع بقولـــــه  ـــــة ، ويعـــــرف الإقن ـــــير في الموقـــــف : " الوظيفـــــة الإقناعي قصـــــد المتحـــــدث إلى إحـــــداث تغي

  2.الفكري أو العاطفي عند المتلقي 
كــــــان مـــــــن أول الــــــذين اســــــتعملوا مصــــــطلح الإقنـــــــاع كثــــــيراً ، وحــــــاول بواســـــــطة   أرســــــطوومــــــع أن 

ــــة تعتمــــد علــــى الانفعــــال فحســــب بــــل عقليــــة تعتمــــد  هــــذا المصــــطلح أن يجعــــل الخطابــــة غــــير تأثري
ـــــاع أيضـــــاً ،  ـــــك لم يعـــــرّف " علـــــى الإقن ـــــاع ’’ أرســـــطو ومـــــع ذل ـــــبر المفهـــــوم في ’’ الإقن ، ولعلـــــه اعت

في شـــــــرحيهما علـــــــى كتـــــــاب  ابـــــــن رشـــــــدولا  ابـــــــن ســـــــيناغـــــــير حاجـــــــة إلى تعريـــــــف ، ولم يعـــــــرّف 
أمــــا الفيلســـوف العـــربي الوحيـــد الــــذي وقـــف في شـــرحه عنـــد المفهــــوم  .الخطابـــة لأرســـطو المفهـــوم

في ... ومــــا يحصــــل ... الخطابــــة صــــناعة قياســــية غرضــــها الإقنــــاع " :فقــــد قــــال  الفــــارابيفهــــو 

                                                             
،  2005ناع في المنظور الإسلامي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، ط قأساليب الإ طه عبد االله السبعاوي ، 1
  .15ص
محمد العمري،الدار : ، ترجمة وتقديم وتعليق-ائي لتحليل النصيمنحو نموذج سي -بلاغة والأسلوبيةهنريش بليث، ال  2

  .64، ص 1989، 1البيضاء، المغرب، ط 
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ناعـــــة ظـــــن مـــــا والظـــــن في نفـــــس الســـــامع مـــــن القناعـــــة هـــــو الغـــــرض الأقصـــــى بأفعـــــال ألخطابـــــة الق
   1...". الجملة أن يعتقد في الشيء أنه كذا أو ليس كذا

علـــــى هـــــذا التعريـــــف ذاكـــــراً أنـــــه تعريـــــف للمضـــــمون الحـــــادث مـــــن الإقنـــــاع هشـــــام الريفـــــي ويعلِّـــــقُ 
ـــــالقول كســـــائر أعمـــــال التـــــأثير لا  ـــــاط الإقنـــــاع ب ـــــاع ، ويشـــــير إلى أن ارتب ـــــيس تعريفـــــاً لفعـــــل الإقن ول

ت اللغويــــــــة أو بالمتَُحــــــــدِّث ، بــــــــل لــــــــه علاقــــــــة بتهيــــــــؤ الســــــــامع ؛ ولهــــــــذا يكــــــــون فقــــــــط بالمواضــــــــعا
   2. فإمكان تحققه مرهون بذلك

  : الحجاح-2
الحجـــــــاج ظـــــــاهرة لغويــــــــة نجـــــــدها في كـــــــل قــــــــول وفي كـــــــل خطـــــــاب، كمــــــــا نجـــــــدها في الأسمــــــــاء إن 

ونســـــتفتح مناقشـــــة هـــــذه . والأفعـــــال والظـــــروف والحـــــروف، نجـــــده باختصـــــار في كـــــل ظـــــواهر اللغـــــة
  .المعجمي و الاصطلاح مفهومها  والخوض في تفاصيلها بتحديد الظاهرة

: حجـــــــج: الحجـــــــاج والمحاجـــــــة مصـــــــدران لفعـــــــل حـــــــاجج، جـــــــاء في لســـــــان العـــــــرب: لغـــــــة  ) أ
ــــــل: والحجــــــة. قصــــــده: وحجّــــــه يحجــــــه حجــــــا. القصــــــد: الحــــــج الحجــــــة مــــــا : البرهــــــان، وقي

  . 3دفع به الخصم
  .4غلبه على حجته :وحجه يحجه حجا. محاجة وحجاجا أي نازعته ةويقال حاج

أن الحجـــــــاج يخـــــــتص بالدلالـــــــة أساســـــــا علـــــــى معنيـــــــين  ريفـــــــاتالملاحـــــــظ مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه التع و
  .معنى القصد، ومعنى الإقناع عن طريق الجدال والتخاصم الفكري: وهما

الـــــــتي تـــــــدل علـــــــى معـــــــاني " Argumentation"ويقابـــــــل هـــــــذه اللفظـــــــة في الفرنســـــــية، لفظـــــــة 
. القيـــــــــام باســـــــــتعمال الحجـــــــــج":  PetitRobert روبــــــــير"متقاربــــــــة أبرزهـــــــــا حســـــــــب قـــــــــاموس 

  .5مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقيق نتيجة واحدة 

                                                             
ط ، .دأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ، : الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب: هشام الريفي 1

  142، ص لا،ت
  .144 – 143ص م،ن، 2
  .406أبو البقاء الكفوي، الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص،  3
  .778 ص ،لسان العرب، مرجع سابقابن منظور ،  4

 5  Petit Robert, Dictionnaire de la langue   Français,1er redaction, Paris, 1990 , 
p : 99. 
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ــطلاحاا) ب ـــــة :  صـــ ـــــوم  الحجـــــاج مجـــــال غـــــنيّ مـــــن مجـــــالات التّداوليّ يشـــــترك مـــــع العديـــــد مـــــن العل
ـــــــ ـــــــداولي، لكنّ انبثـــــــق مـــــــن حقـــــــل المنطـــــــق و البلاغـــــــة الفلســـــــفيّة  هالأخـــــــرى يعـــــــدّ ضـــــــمن الحقـــــــل التّ

ــــرتبط 1 مفهومــــه بالفعــــل، وهــــو بحــــث مــــن أجــــل تــــرجيح خيــــار مــــن بــــين خيــــارات قائمــــة وممّكنــــة ي
�ـــــــدف دفـــــــع فـــــــاعلين معينـــــــينّ في مقـــــــام خــــــــاص إلى القيـــــــام بأعمـــــــال إزاء الوضـــــــع الـــــــذّي كــــــــان 

يقــــوم في مفهومــــه علــــى صــــناعة الجــــدل والخطابــــة، بــــل إن مــــن الدّارســــين حــــديثا مــــن عــــدّة 2قائمــــا
لتوضـــــــــــــــــــــيح مفهــــــــــــــــــــــوم و  بالخطابـــــــــــــــــــــةخطابـــــــــــــــــــــة جديـــــــــــــــــــــدة لا هـــــــــــــــــــــو بالجـــــــــــــــــــــدل ولا هـــــــــــــــــــــو 

ـــــــــــــه بمفهـــــــــــــوم البرهنـــــــــــــة   argumentationالحجـــــــــــــاج   Démonstrationينبغـــــــــــــي مقارنت
ـــــدّقيق للكلمـــــة فهـــــو "أو الاســـــتدلال المنطقـــــي  ـــــا برهـــــاني بـــــالمعنى ال فالخطـــــاب الطبيعـــــي لـــــيس خطاب

 3"لا يمدّ براهين وأدلّة منطق ولا يتبع مبادئ الاستنتاج المنطقي
لحجّــــج والأدلــّــة المؤدّيــــة إلى نتيجــــة معيّنــــة وهــــو يتمثــّــل في انجــــاز تقــــديم ا «إنّ الحجــــاج هــــو -

ــــــــات مــــــــن 4»تسلســــــــلات اســــــــتنتاجيّه داخــــــــل الخطــــــــاب  وبعبــــــــارة أخــــــــرى يتمثــّــــــل في انجــــــــاز متواليّ
النّتــــــائج الــــــتيّ تســــــتنتج  الأقــــــوال بعضــــــها هــــــو بمثابــــــة الحجــــــج اللّغويــّــــة وبعضــــــها الأخــــــر هــــــو بمثابــــــة

  .منها
حيــــــث تطلــــــق   تيتيكــــــاه و بريلمــــــان الحجاجيــــــة بــــــالرجوع إلىويــــــؤرخ بعــــــض البــــــاحثين للدراســــــات 

ــــــــات الخطــــــــاب   argumentationكلمــــــــة  ــــــــى العلــــــــم و موضــــــــوعه ، ومؤداهــــــــا درس تقني عل
ـــــذعن لمـــــا يطـــــرح  ـــــه محاولـــــة جعـــــل العقـــــل ي ـــــذهن إلى التســـــليم، وربمـــــا كانـــــت وظيفت ـــــتي تـــــؤدي بال ال

   .لوب عليه من أفكار،أو يزيد في درجة ذلك الإذعان فيبعث على العمل المط
ويحــــدد الحجـــــاج باعتبـــــاره مجموعـــــة مـــــن التقنيـــــات الخطابيــــة الموجهـــــة إلى إقنـــــاع المتلقـــــي ســـــواء كـــــان 
المتلقـــــي فـــــردا أم جماعـــــة،ولا يختلـــــف الأمـــــر بالنســـــبة للبلاغـــــة الـــــتي توجـــــه أيضـــــا للمســـــتمعين ســـــواء 
ــــــالحجج الموجهــــــة إلى المتلقــــــي، أم بــــــالحجج الــــــتي يوجههــــــا الشــــــخص إلى نفســــــه في  تعلــــــق الأمــــــر ب

ـــــــق .قـــــــام حـــــــوار ذاتيم ـــــــم "مقـــــــررا أن لفظـــــــة الحجـــــــاج تطل وموضـــــــوعه ومـــــــؤداه درســـــــه   علـــــــى العل

                                                             
  .22ص 2006 1المغرب، طاللغة والحجاج ، الاحمدية، الدار البيضاء، : أبو بكر العزاوي  1
ص  ، الكتاب، الكويت،2001، 30، ا�لد 1، عالم الفكر، العدد الحجاج و الاستدلال الحجاجي: حبيب أعراب 2

103.  
  23ص  مرجع سابق،اللغة و الحجاج،: أبو بكر العزاوي 3
  .13ص، مرجع سابق، أبو بكر العزاوي ، اللغة و الحجاج  4
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تقنيــــات الخطــــاب الــــتي تــــؤدى بالــــذهن إلى التســــليم بمــــا يعــــرض عليــــه مــــن أطروحــــات،أو أن تزيــــد 
  .1. "في درجة التسليم

ائع لهـــــا وظيفـــــة حجاجيّـــــة يعـــــني أن التّسلســـــلات الخطابيّـــــة محـــــددّة، بواســـــطة الوقـــــ"إنّ كـــــون اللّغـــــة  
المعـــــبرّ عنهـــــا داخـــــل الأقـــــوال فقـــــط، ولكنّهـــــا محـــــددّة أيضـــــا وأساســـــا بواســـــطة بنيـّــــة هـــــذه الأقـــــوال 

وحـــــــتىّ يتّضــــــح مفهـــــــوم الحجـــــــاج 2" فقــــــط، وبواســـــــطة المــــــواد اللّغويـــــــة الــــــتيّ تمّ توظيفهـــــــا وتشــــــغيلها
ـــــــــــــــــــــــــر وجـــــــــــــــــــــــــب التّفريـــــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــــــين الاســـــــــــــــــــــــــتدلال  والحجـــــــــــــــــــــــــاج  raisonnementأكث

Argumentation" مـــــــا ينتميـــــــان إلى�المنطـــــــق" نظـــــــامينّ جـــــــدّ مختلفـــــــينّ نظـــــــام نســـــــميه لأّ "
قلّة بعضــــــها عــــــن بعــــــض، فــــــالأقوال الــــــتيّ يتّكــــــون منهــــــا اســــــتدلال مــــــا مســــــت 3" ونظــــــام الخطــــــاب

وضـــــعا باعتبـــــاره وضــــــعا و ول منهـــــا يعــــــبرّ عـــــن قضـــــيّة مـــــا أي يصـــــف حالــــــة مـــــا أقـــــيعـــــني أن كـــــلّ 
ــــــا أو متخــــــيّلا، ولهــــــذا  لــــــيس مؤسّســــــا علــــــى الأقــــــوال فــــــإنّ تسلســــــل الأقــــــوال في الاســــــتبدال "واقعيّ

ـــــه أو تفترضـــــه بشـــــأن  ـــــه مؤسّـــــس علـــــى القضـــــايا المتضـــــمّنة فيهـــــا، أي علـــــى مـــــا تقول نفســـــها، ولكنّ
الحجـــــــاج مؤسّـــــــس علـــــــى بنيـّــــــة الأقــــــــوال اللّغويـّــــــة وعلـــــــى تسلســـــــلها واشـــــــتغالها داخــــــــل ف 4"العـــــــالم

  .الخطاب
  :التداولية-3

ـــــــــرتبط في مفهومهـــــــــا العـــــــــام ب) LaPragmatique(إنّ التداوليـــــــــة  الدراســـــــــات الفلســـــــــفية ت
فمصــــــطلح التداوليــــــة تجــــــاوز الاتجــــــاه . الحديثــــــة النفعيــــــة الــــــتي ارتــــــبط ظهورهــــــا بالمدرســــــة الأمريكيــــــة

ـــــذي يعمـــــد إلى التحقيـــــق  ـــــواقعي ال المنطقـــــي العقـــــلاني ليصـــــب اهتمامـــــه علـــــى الجانـــــب التجـــــريبي ال
  .الفعلي والعملي للغة

بشـــــكل فعّـــــال في ظهـــــور هـــــذا  ولا بـــــأس هنـــــا أن نـــــذكر بعـــــض الدراســـــات المختلفـــــة الـــــتي ســـــاهمت
ـــــــــة مـــــــــع : ا�ـــــــــال المعـــــــــرفي؛ منهـــــــــا ســـــــــيميائيات   ، ثمّ PIERCEبيـــــــــرس البراغماتيـــــــــة الأمريكي

                                                             
1 Perelman et Tytica ,traite de l argumentation ,p 05.  

  .234تون فان ديك، علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة سعيد حسن بحيري، ص: نقلا عن
/ ، يناير2مد سالم ولد محَّمد الأمين، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، عمحَّ  2

  .57: ، ص2000مارس،
  58المرجع نفسه ص   3
  1/36، ص 2001، 1طالحجاج في القران من خلال اهم خصائصه الاسلوبية، دار الفرابي،بيروت ،  :عبد االله صوله 4
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دراســـــة اللغـــــة، دون أن ننســـــى الـــــتي أعطـــــت مفـــــاهيمَ جديـــــدةً ل MORRISسشـــــارل مـــــوري
فيمـــــا يتعلّــــــق بـــــالتحليلات اللغويــــــة كمـــــنهج جديــــــد لرصــــــد  مدرســــــة أكســــــفوردض عـــــن خّــــــمـــــا تم

الظــــاهرة اللســــانية، إلى جانــــب معطيــــات أخــــرى لايتّســــع المقــــام لــــذكرها علــــى شــــاكلة مــــا قــــام بــــه 
  .UMBERTO ECOأمبرتو إيكو 

ــــذي انتجــــه  ــــة كغيرهــــا مــــن الحقــــول الإنســــانية تعــــدّد تحديــــد مفاهيمهــــا بحســــب المســــار ال و التداولي
ــــــة الــــــرواد المهتمــــــون بال ــــــال نجــــــد شــــــارل مــــــوريس يتّخــــــذ التداولي تحليــــــل اللغــــــوي، فعلــــــى ســــــبيل المث

جــــــــزء مــــــــن الســــــــيميائية الــــــــتي تعــــــــالج العلاقــــــــة بــــــــين العلامــــــــات، ومســــــــتعملي هــــــــذه :"لــــــــى أّ�ــــــــاع
ونجـــــدها في ، ائية الـــــتي �ـــــتمّ بدراســـــة العلامـــــات، فتكـــــون بـــــذلك قســـــما مـــــن الســـــيمي 1"العلامـــــات

  جــــــــــاك موشــــــــــلير، أمّــــــــــا 2 "اللغــــــــــة في الخطــــــــــابدراســــــــــة اســــــــــتعمال :"  بأّ�ــــــــــا تعريــــــــــف آخــــــــــر
JACQUES  MOESCHLER  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ANNEوآن ريب
REBOUL ، ــــــــــــا�متعلّقــــــــــــةً بالاســـــــــــــتعمال الفعلــــــــــــي للغـــــــــــــة كالمنظومــــــــــــة اللغويـــــــــــــة " فيجعلا

  .3"اللسانية
وهنــــــاك تعــــــاريف أخــــــرى للتداوليــــــة لا تقــــــلّ أهميـّـــــة عمّــــــا أوردنــــــاه، وكلّهــــــا تجعــــــل التداوليــــــة علمــــــا 

، والاهتمـــــام  الإبـــــلاغ هج يســـــعى إلى التحقّـــــق مـــــن مســـــتويات التبليـــــغ وقائمـــــا بذاتـــــه، وهـــــي مـــــن
ـــــــــةً؛ يقـــــــــول صـــــــــلاح فضـــــــــل ـــــــــة إنجـــــــــازا ودلال ـــــــــة إذن تعـــــــــنى : "باللغـــــــــة المســـــــــتعملة المتداول فالتداولي

بالشـــــروط والقواعــــــد اللازمــــــة الملائمــــــة بــــــين أفعــــــال القــــــول ومقتضــــــيات المواقــــــف الخاصــــــة بــــــه؛ أي 
كظـــــــــاهرة خطابيـــــــــة وتواصـــــــــلية " تـُــــــــدرَس اللغـــــــــة  وحينئـــــــــذ  ،4"العلاقـــــــــة بـــــــــين الـــــــــنص والســـــــــياق

  .5"واجتماعية معا
في تحقيـــــــق ) علـــــــم التخاطـــــــب أو التخاطبيـــــــة(ومـــــــن كـــــــلّ مـــــــا ســـــــبق يمكـــــــن أن نحصـــــــر التداوليـــــــة 

العمليـــــة التواصـــــلية الـــــتي تؤدّيهـــــا اللغـــــة، وذلـــــك بالاســـــتناد علـــــى المعطيـــــات النحويـــــة التركيبيـــــة الـــــتي 

                                                             
  166ص ،2004ط، .مكتبة الآداب للطباعة و النشر و التوزيع، داللسانية المعاصرة،نعمان بوقرة، المدارس  1
   .8سعيد علوش، ص :و تحقيق ترجمة مركز الانماء القومي ، بيروت، لبنان،المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو ، 2

3 Dictionnaire encyclopédique de la pragmatique, Jacques moeschler et anne 
reboul, edution de seul, 1994. P17. 

  .25-24م ، ص1992،عالم المعرفة، بلاغة الخطاب وعلم النص  صلاح فضل، 4
  8، صمرجع سابق،  المقاربة التداوليةأرمينكو،  فرانسواز  5
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جمـــــــي الـــــــذي يعـــــــين علـــــــى تحقيـــــــق دلالات معيّنـــــــة في تضـــــــمن صـــــــياغةً مُثـْلَـــــــى، وكـــــــذا النظـــــــام المع
؛ لأنّ التداوليـــــة متّصـــــلة بالســـــياق الـــــذي يحمـــــل معـــــايير مـــــن  ســـــبيل الوصـــــول إلى التواصـــــل المرجـــــو

  .المقام، والمناسبة، والمتكلم، والسامع، وفنّ الأداء، وغير ذلك: مثل
  :بين الحجاج و التداولية-4

ــداخل هـــــذا الحقـــــل مـــــ ـــــة تشـــــير معظـــــم الدراســـــات إلى تـــ ع حقـــــول معرفيـــــة أخـــــرى ، شـــــارك في تنمي
لســـــانيات ، بلاغـــــة ، منطـــــق ،ســـــينمائية ،علـــــم ( البحـــــث فيهـــــا دارســـــون مـــــن مختلـــــف الاتجاهـــــات 

ـــــــني بشـــــــروط التبلي...) الاجتمـــــــاع ، الأدب ، الفـــــــن  ــــــــ، وهـــــــي كلهـــــــا تخصصـــــــات تعٌ غ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــو أفعـــــــال الخطـــــــاب ، وشـــــــروط إنتاجـــــــه و الت و التواصـــــــل و الاهتمـــــــام بالمخاطــَـــــب ، أثير ، ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــة ... و قصـــــد المـــــتكلم و الســـــياق  ـــــة مـــــن خـــــلال مقول ـــــد و يمكـــــن أن نجمـــــل جـــــوهر التداولي دافي
ــــــوم ــــــة  هي ــــــيم ، أمّــــــا هــــــدف : " التالي ــــــاريخ هــــــو التعل ــــــاع ، وهــــــدف الت هــــــدف البلاغــــــة هــــــو الإقن

نفعــــــــال و الخيــــــــال ، و ينبغــــــــي أن توجــــــــد هــــــــذه الغايــــــــات الشــــــــعر فهــــــــو الإقنــــــــاع مــــــــن خــــــــلال الا
، ونجاحهــــــا في الوصــــــول ) الوســــــائل ( بــــــداخلنا و نحــــــن نتصــــــدى  بــــــالحكم علــــــى هــــــذه الأعمــــــال 

     1) .الغايات( إلى هذه الأهداف 
ـــــه و  ـــــومانطلاقـــــا ممـــــا ذهـــــب إلي ... تُصـــــبح البلاغـــــة ، والتـــــاريخ ، و الفـــــن و الإبـــــداع،  دافيـــــد هي

أهـــــداف نفعيّـــــة ، ويجـــــب علـــــى الناقـــــد ، و المشـــــتغل علـــــى تحليـــــل الخطـــــاب كلّهـــــا ذات غايـــــات و 
  .أن يجعل هذه النزعة المقصدية ، والغايات النفعية منطلقا أساسيا في كل دراساته 

ـــــــوع المنـــــــابع و المنطلقـــــــات الـــــــتي ســـــــاهمت في تكـــــــوين  ــداخل يعـــــــود ربمّـــــــا إلى تن ـــــــه فهـــــــذا التـــــ و علي
ـــــذي الحقـــــل التـــــداولي  ـــــة ليشـــــمل جانـــــب مهـــــم في التعـــــاملات الخطابيـــــة وســـــع مفهـــــوم التداول، ال ي

اليوميـــــة بـــــين الأفـــــراد، تمثــّـــل في الحجـــــاج كآليـــــة حواريـــــة تداوليـــــة، حيـــــث أصـــــبحت التداوليـــــة تنظـــــر 
في شموليتهـــــا و علاقا�ـــــا بالعـــــالم و الإنســـــان، كشـــــكل مـــــن  -الـــــتي تمثـــــل مـــــادة الحجـــــاج-إلى اللغـــــة
ـــــع الأوضـــــاع فلكـــــي نفهـــــم و نفســـــر و نعلـــــل ينبغـــــ. الســـــلوك البشـــــري أشـــــكال ي أن ننظـــــر إلى جمي

حـــــــــــوال أن جميـــــــــــع ــــــــــــــــــــالـــــــــــتي تحـــــــــــيط بالعبـــــــــــارة، أي مجمـــــــــــوع أفعـــــــــــال الكـــــــــــلام منظـــــــــــور إليهـــــــــــا م
ـــــــــــالخط ـــــــــــوضأاب، و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــاع الـــــــــــــــ ـــــــــــكلام في بعــــــــــدها الـــــــــــ ، الاجتمــــــــــاعينفسي، و ــــــــــــــــــــــــ

                                                             
  .86، ص 2001سلسلة عالم المعرفة ، مارس  دراسة سيكولوجية التذوق الفني ، شاكر عبد الحميد ، التفضيل الجمالي ، 1
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ـــــــو اللس ــــــة مــــــن الضــــــيق إلى الواســــــع، و مــــــن الواســــــع ـــــــــــــــ اني، و الثقــــــافي، و هكــــــذا تنتقــــــل التداولي
   1.إلى الضيق

اللســـــانيين إلا مـــــع تطـــــور التداوليـــــة علـــــى الـــــرغم مـــــن أنــــــه  اهتمـــــامإن الحجـــــاج في الغـــــرب لم يثـــــر 
اعيـــــة و ثقافيــــة لـــــه علاقــــة بالاســـــتدلال يشــــكل جـــــزءً مهمــــا في حياتنـــــا اليوميــــة، فهـــــو ظــــاهرة اجتم

، و مـــــــــرتبط  ، و منفــــــــتح علــــــــى العــــــــالم الخــــــــارجي ، محايــــــــث لنظــــــــام اللغــــــــة الـــــــــداخلي و المنطــــــــق
بــــدواعي القــــول، ذلـــــك أن التواصــــل لا يــــتم مـــــن أجــــل لا شـــــيء، بــــل يــــأتي لضـــــبط علاقــــات مـــــع 

ــــه، أو علــــى الأقــــل الاتفــــاق معــــه، وذلــــك عــــن طريــــق تحريــــك الا ــــأثير في عتقــــاد، الآخــــر، �ــــدف الت
ـــــــدفع إلى العمـــــــل، لأن الحجـــــــاج يتوجـــــــه إلى الاعتقـــــــاد بالدرجـــــــة الأولى؛ أي   ـــــــر قـــــــرار، أو ال أو تبري

هـــو  كـــل مـــا يتعلـــق بترتيـــب القـــيم، بـــدل ترتيـــب الحقـــائق، نظـــرا لعلاقـــة القـــيم بمـــا هـــو ممكـــن و مـــا
ــــــذ، فقــــــوة الحجــــــة هــــــو مــــــا يحــــــدد الإقــــــرار �ــــــا علــــــى عكــــــس البرهــــــان، الــــــذي يهــــــتم بترتيــــــب  محب

  .2الحقيقة
ـــــــدخلنا حتمـــــــا في  ـــــــة، ي إن دراســـــــة الحجـــــــاج انطلاقـــــــا مـــــــن تطـــــــور الدراســـــــات اللســـــــانية و التداولي

ــدخل في الاجتمــــــاعيســــــياق الحــــــوار النــــــاجح، و مقولــــــة التراضـــــــي و التوافــــــق  ، فــــــالمتكلم حــــــين يـــــ
مخاطــَـــــب، لـــــــيس فقـــــــط قـــــــادرا علـــــــى ) مســـــــتمع(ل وجـــــــود يـــــــالحجـــــــاج يبـــــــدأ عمليـــــــة التهيـــــــؤ، فيتخ

ـــــه قـــــادر علـــــى تجريـــــب ذلـــــك ، و تقييمـــــه في  المتابعـــــة و الإجابـــــة علـــــى مـــــا يطرحـــــه المـــــتكّلم، ولكن
ــــــــى في الظــــــــروف العامــــــــة للمحــــــــيط ) المســــــــتمع(شــــــــكله الحجــــــــاجي، فـــــــــ في السياســــــــة مــــــــثلا يتجل

تجلـــــــى في كمـــــــا ي) مـــــــا هـــــــو ثقـــــــافي، و مـــــــا هـــــــو اقتصـــــــادي، و مـــــــا هـــــــو اديولـــــــوجي( السياســـــــي
  3.المصالح العامة لمكونات هذا الحقل

ــــــا فــــــ ــــــت الخطــــــاب الحجــــــاجي قــــــد تمحــــــورت حــــــول إو مــــــن هن ــــــة الــــــتي تناول ن الدراســــــات التداولي
، و تناولــــــــت اســـــــتراتجيات الخطــــــــاب الحجـــــــاجي مــــــــن  الــــــــتي تضـــــــمن نجاحــــــــه و فعاليتـــــــه تالآليـــــــا

  :يات أهمهامختلف أبعاده و مراميه و غاياته، و قد تجسدت هذه الآليات في عدة مستو 
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مســـــتوى أفعـــــال اللغــــــة المتداولـــــة؛ حيـــــث يمكــــــن التوســـــع الـــــذي عرفتــــــه الأفعـــــال الكلاميــــــة  -
       ســـــــــــورل،(مــــــــــن إدراج الحجـــــــــــاج فيهــــــــــا، بعـــــــــــد أن كانــــــــــت نظريـــــــــــة أفعــــــــــال الكـــــــــــلام، لــــــــــدي 

تشـــــــتغل علـــــــى الأفعـــــــال اللغويـــــــة البســـــــيطة، ثم المركبـــــــة؛ أي بـــــــرد وظـــــــائف  )أســـــــتين و غـــــــرايس
أمـــــا الحجـــــة فهـــــي فعـــــل " الجملـــــة إلى الفعـــــل الكلامـــــي الـــــذي يعتـــــبر عنـــــدهم مخـــــتص بالجملـــــة، 

ـــــــة الواحـــــــدة أو حـــــــتى بمجموعـــــــة مـــــــن الجمـــــــل المنتظمـــــــة فيمـــــــا بينهـــــــا، و إنمـــــــا  لا يتعلـــــــق بالجمل
ــــــة هــــــي الــــــنص، و لهــــــذا لا تنفــــــ ــــــة البســــــيطة في وصــــــف تتعلــــــق بحقيقــــــة خطابي ع الأفعــــــال اللغوي

ـــــــة التنظيميـــــــة الحجاجيـــــــة؛ لأن الفعـــــــل الحجـــــــاجي يقتضـــــــي بموجـــــــب خاصـــــــيته التنظيميـــــــة  البني
الحجاجيـــــــة أن توضـــــــع لـــــــه مقـــــــولات متميـــــــزة تكـــــــون مســـــــتقلة عـــــــن مقـــــــولات و قواعـــــــد هـــــــذه 
ــــــــى هــــــــذه الأفعــــــــال  الأفعــــــــال اللغويــــــــة البســــــــيطة الداخلــــــــة في تركيبــــــــه ، و تكــــــــون حاكمــــــــة عل

 1"لا محكومة �ا اللغوية،
و مـــــن هنـــــا يتضـــــح قصـــــور نظريـــــة الأفعـــــال اللغويـــــة في وصـــــف البنيـــــة التنظيميـــــة الحجاجيـــــة ،     

ممـــــا يتطلـــــب إغنـــــاء النظريـــــة عـــــن طريـــــق إعطـــــاء الفعـــــل الحجـــــاجي خاصـــــية تنظيميـــــة مســـــتقلة عـــــن 
قواعــــد الأفعــــال اللغويـــــة ،و وضــــع مقــــولات و قواعـــــد أخــــرى تكــــون حاكمـــــة علــــى هــــذه الأفعـــــال 

مــــــــة �ــــــــا ،لتجــــــــاوز النظـــــــــرة البســــــــيطة لأفعــــــــال الكـــــــــلام ،إلى وضــــــــع اســــــــتراتيجية تحكـــــــــم لا محكو 
رابط الأقـــــوال ــــــــــــــــــــأي يكــــون أســـــاس توالــــد و ت’ الخطــــاب ككــــل يكـــــون فعــــل الحجــــاج فيهـــــا أعــــم 

  .  و انسجام أفعال اللغة نفسها تبعا للمقتضيات التداولية العامة
ـــــــــا إلى  البعـــــــــد التـــــــــداولي للخطـــــــــاب الحجـــــــــاجي مســـــــــتوى وكـــــــــذلك نجـــــــــد المســـــــــتويات الـــــــــتي تحيلن

ـــــــلســــــمة الحجو صــــــيغ تضــــــفي علــــــى خطــــــاب مــــــا ا تعبــــــيرالســــــياق؛ إذ هنــــــاك أدوات و  اجية ـــــــــــــــــــــــ
ـــــط  نجـــــد تعـــــابير" مـــــا أن يكـــــون ضـــــمنيا أو صـــــريحا إو تجعـــــل مـــــن الحجـــــاج  ـــــه موجهـــــة إلى رب إنجازي

    تخلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجيـــــــب و أســـــــتنبط و اس... قــــــول مـــــــا ببـــــــاقي الخطــــــاب و بكـــــــل الســـــــياق المحــــــيط
ــــــــــالأقوال  ــــــــــتربط القــــــــــول بــــــــــالأقوال الســــــــــابقة و أحيانــــــــــا ب و أعــــــــــترض، و تــــــــــأتي هــــــــــذه التعــــــــــابير ل

ـــــل هـــــذه الأفعـــــال و 2"اللاحقـــــة الـــــتي  -و الصـــــيغ التعبـــــير يعـــــني أن الخطـــــاب الـــــذي تكثـــــر فيـــــه مث
ـــــط الأقـــــوال و المعـــــاني ببعضـــــها ــــــهـــــو خطـــــاب تغلـــــب عليـــــه الســـــمة الحج -وظيفتهـــــا رب اجية، ــــــــــــــــــــــــ
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ــــــا إلى ربــــــط التفكــــــير في الفعــــــل الكلامــــــي بمنظــــــور قصــــــدي بإطــــــار الســــــياق  و بالتــــــالي هــــــذا يقودن
  .الذي يحدد قيمته

فقـــــط، و لكـــــن يعـــــبر عنـــــه في ســـــياق معـــــين وفـــــق  فالفعـــــل الكلامـــــي لا يعُـــــبر عنـــــه بواســـــطة الجمـــــة
  :المعادلة التالية

  .رسالة= سياق + قول
  .و لمعرفة الرسالة لا يجب فقط معرفة اللغة، بل يجب معرفة السياق أيضا

إلى أن تحديــــد شــــروط مطابقــــة مقتضــــى الحــــال يعــــد جــــزءً مــــن  )ســــيرل( و في هــــذا الإطــــار يشــــير
ـــــل الوعـــــد  أو مـــــن يســـــتفيد  أعـــــدك بشـــــيء: فـــــالقول   1الســـــياق لا يفهـــــم دون أن يوجـــــد مـــــن يقب

ــــه، ســــواءً أكــــان . منــــه ــــدأ الســــياقي بربطــــه بالمخاطــــب و القــــول الموجــــه إلي و يمكــــن توســــيع هــــذا المب
إنجازيـــــــا أو غـــــــير إنجـــــــازي؛ إذ في غيـــــــاب هـــــــذين الشـــــــرطين، تطـــــــرح شـــــــكوك حـــــــول الوعـــــــد علـــــــى 

و هـــــو بـــــذلك يحـــــرص علـــــى ،ذلـــــك ســـــيرل حقيقـــــة القـــــول، فقـــــد يكـــــون مجـــــرد تضـــــليل كمـــــا يـــــرى 
  .ثارة قضايا في عمق التداولية تتعلق بمطابقة مقتضيات الأحوال و الدواعي إليهاإ

خــــــر يتجســـــد فيــــــه البعـــــد التــــــداولي للخطـــــاب الحجــــــاجي و يطلـــــق عليــــــه آ و أخـــــيرا نجــــــد مســـــتوى
  .المستوى الحواري أو التحاوري ، بغض النظر على ذوات التحاور ظاهرة أو مضمرة

ة مكونـــــا لكـــــل مكـــــان، و تعـــــرف كتوزيـــــع لكـــــل خطـــــاب إلى لحظتـــــين توجـــــدان في و تعـــــد الحواريــّـــ 
ــــة ــــدأ الحــــواري مــــن خــــلال الحــــدود التالي ــــة، و يقــــدم المب كــــل تلفــــظ يوضــــع في مجتمــــع : علاقــــة حاليّ

معـــــــين، لا بـــــــد أن ينـــــــتج بطريقـــــــة ثنائيـــــــة، تتـــــــوزع بـــــــين المتلفظـــــــين الـــــــذين يتمرســـــــون علـــــــى ثنائيـــــــة 
          2.بير فرانسيس جاكالإصاتة وثنائية العرض على حد تع

يتجلـــــــى  في الأدبيـــــــات المنطقيـــــــة المعاصـــــــرة بكونـــــــه فعـــــــلا قاصـــــــدا Dialogue و يعـــــــرف الحـــــــوار
ــــداولها واحــــد أو أكثــــر مــــن المتحــــاورين بحيــــث  أول ئفي صــــورة متواليــــة مــــن الرســــا أفعــــال الكــــلام يت

ذلـــــك بجملـــــة مـــــن  لأجـــــليوجهـــــه هـــــدف مشـــــترك يتعـــــاون الطرفـــــان مـــــن أجـــــل تحقيقـــــه و يلتزمـــــان 
  3.الضوابط و المقتضيات
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إذ ينبغـــــــي التمييـــــــز فيـــــــه بـــــــين مظـــــــاهر ،و الحـــــــوار في هـــــــذه الأدبيـــــــات أيضـــــــا لـــــــيس ضـــــــربا واحـــــــدا
ــــــة، و أنمــــــاط مختلفــــــة أهمهــــــا المباحثــــــة،ةمتعــــــدد والمقارعــــــة و المحــــــاورة النقديــــــة  ،و المفاوضــــــة،و ا�ادل

ها و ــــــــــــــــــــــــــــــــــطلقهـــــا و منهجو الحـــــوار التعليمــــــي و أنـــــواع أخــــــرى تختلـــــف مــــــن حيـــــث هــــــدفها و من
  .تتنوع بحسب معطيات الحال و مقتضيات المقام

  :بين الحجاج و الإقناع-5
ـــــــن الخطـــــــاب    ـــــــن اليمـــــــان  –رضـــــــي االله عنـــــــه  –قـــــــال عمـــــــر ب ـــــــه  –لحذيفـــــــة ب : -رضـــــــي االله عن

و أكــــــره ، أصــــــبحت أحــــــب الفتنــــــة:  –رضــــــي االله عنــــــه  –حذيفــــــة  فقــــــالكيــــــف أصــــــبحت ؟ 
فغضــــــب . و أصــــــلي بغيــــــر و ضــــــوء و لــــــي فــــــي الأرض مــــــا لــــــيس الله فــــــي الســــــماء ، الحــــــق
: فقــــــال لعمــــــر –رضــــــي االله عنـــــه  –و دخــــــل علـــــي بــــــن طالـــــب –رضــــــي االله عنـــــه  –عمـــــر 

  .على و جهك أثر الغضب يا أمير المؤمنين؟ فقص عليه ما أغضبه من حذيفة
أمـــــــا حبـــــــه للفتنـــــــة فهـــــــو يعنـــــــي  ،دق حذيفـــــــةلقـــــــد صـــــــ:  –رضـــــــي االله عنـــــــه  –فقـــــــال علـــــــي 

ــــــــــأنمـــــــــا أمـــــــــوالكم و أولادك{لان االله تعـــــــــالى يقـــــــــول  ،ال و البنـــــــــين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم م ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــة  و أمـــا صـــلاته مـــن  ،و أمـــا أنـــه يكـــره الحـــق فهـــو يكـــره المـــوت) 28ســـورة الأنفـــال (} فتن

و أمـــا مـــا لـــه فـــي الأرض مـــا لـــيس الله فـــي ،)ص(صـــلاته علـــى النبـــي  غيـــر وضـــوء فيعنـــي بهـــا
ــــــالســـــماء فهـــــو يعنـــــي أن ل ــــــه زوجـــــة و ولــــــــــــــــــــــــ فقـــــال  ،و لـــــيس الله زوجـــــة ولا ولـــــد ،   داـــــــــــــ

   1.و االله أقنعتني و أرحتني: عمر
لوضـــــــوح ن اإن غمـــــــوض المصـــــــطلحات ســـــــبب رئيســـــــي لعـــــــدم التفاعـــــــل مـــــــع مضـــــــامينها كمـــــــا أ 

،و لــــــــــــذك تطرقنــــــــــــا ســــــــــــابقا لمفهــــــــــــوم الإقنــــــــــــاع و الحجــــــــــــاج  ســــــــــــبب رئــــــــــــيس للفهــــــــــــم الصــــــــــــحيح
  .و بالتالي يمكننا إيجاد  العلاقة بين المصطلحين . كمصطلحات يجب الإحاطة بمدلولا�ا

مناقشــــــة أو ( ن الحجــــــاج قــــــد يكــــــون حجاجــــــاً جــــــدلياً إلإقنــــــاع مــــــرتبط أساســــــاً بالحجــــــاج ، و ن اإ
، وقــــــد يكــــــون حجاجــــــا خطابيــــــاً، ولكــــــن الإقنــــــاع الحــــــادث في المحــــــاورة الجدليــــــة ) محــــــاورة جدليــــــة 

؛ لأن تلـــــــك المحـــــــاورة تقـــــــوم بـــــــين طـــــــرفين كلاهمـــــــا يحـــــــاول تخطئـــــــة الطـــــــرف ) تبكيتـــــــاً ( يســـــــمى    
ــــــائج صــــــ ــــــق ، ونت ــــــة الآخــــــر مســــــتعملاً البراهــــــين مــــــن مقــــــدمات ، وعلائ ــــــاع . ورية منطقي أمــــــا الإقن

الحــــــــادث في الحجــــــــاج الخطــــــــابي فهــــــــو تقريــــــــب بــــــــين المتحــــــــدث والمتلقــــــــي ، ولــــــــيس بالضــــــــرورة أن 
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ـــــــــة ، بـــــــــل قـــــــــد  يســـــــــتخدم البراهـــــــــين الصـــــــــورية بحرفيتهـــــــــا المســـــــــتعملة في المحـــــــــاورة الجدليـــــــــة البرهاني
  يســـــتعملها بصـــــورة بســـــيطة ، أو قـــــد يســـــتعمل حججـــــاً مختلفـــــة ، ويمكـــــن أن تكـــــون تلـــــك الحجـــــج

ــــــة  ــــــواع ) كالشــــــهود، واليمــــــين ( أو مــــــا سمَّــــــاه أرســــــطو بالتصــــــديقات حججــــــاً خارجي في بعــــــض أن
   . الخطابــــــــــــــــــــــــــــة

ــــه إلا  ــــيراً ب أمــــا الفــــرق بــــين الإقنــــاع والاقتنــــاع ، فــــبعض المشــــتغلين بالشــــأن اللســــاني قــــد لا يهــــتم كث
  . 1من حيث ترتب الاقتناع على الإقناع،

ـــــة هـــــذه النظ تفـــــرّق بينهمـــــا ، بـــــل تعتمـــــد  تيتيكـــــاهو  يرلمـــــانولكـــــن الخطابـــــة الجديـــــدة عنـــــد ب ري
في جــــزء كبــــير منهــــا علــــى أســــاس مــــن التفريــــق بينهمــــا ، وهــــذا ممــــا يغــــني الجانــــب الاســــتراتيجي في 

هــــو غايــــة الحجــــاج ، تيتيكــــاه و  بيرلمــــانفالاقتنــــاع عنــــد . اســــتعمال الاقتنــــاع بــــدلاً مــــن الإقنــــاع 
لــــيٌ علـــى اعتبــــار أنـــه إذعــــان نفســـي مبــــني علــــى ويشـــدد المؤلفــــان علـــى ارتبــــاط الاقتنـــاع بمــــا هـــو عق

أدلــــــة عقليـــــــة، أكثـــــــر مـــــــن الإقنـــــــاع الـــــــذي قـــــــد يـــــــرتبط بمـــــــا هـــــــو ذاتي باعتبـــــــاره يتضـــــــمن الســـــــماح 
للمـــــــتكلم باســـــــتعمال الخيـــــــال والعاطفـــــــة في حمـــــــل الخصـــــــم علـــــــى التســـــــليم بالشـــــــيء ، بـــــــل إ�مـــــــا 

ـــــاع  حجـــــاج إقنـــــاعي ، وهـــــو يرمـــــي: يقســـــمان الحجـــــاج بحســـــب نـــــوع الجمهـــــور إلى نـــــوعين  إلى إقن
ــــه أن يســــلَّم بــــه كــــل ذي عقــــل  وقــــد . الجمهــــور الخــــاص ، وحجــــاج اقتنــــاعي ، وهــــو حجــــاج غايت

ــــــدة ،  ــــــة جدي ــــــاً في طرحهمــــــا للحجــــــاج كخطاب ــــــالجمهور المتلقــــــي شــــــفويا أو كتابي اهــــــتم المؤلفــــــان ب
وبنـــــاء علـــــى هـــــذا لم يحفـــــلا كثـــــيراً بالجـــــدل الصـــــوري ، الـــــذي يتعلـــــق بـــــالآراء في عـــــدم خصوصـــــيتها  

ــــــى أي مســــــتوى ســــــواء إذ إن ت قنيــــــات الحجــــــاج لا تكــــــاد تختلــــــف في أساســــــها ، وهــــــي توجــــــد عل
ــــاظرة في مجــــال متخصــــص جــــدا ــــدة طعــــام أم كــــان من ــــة حــــول مائ كــــون  2.أكــــان مناقشــــة عائلي

ان الحجـــــاج يعتـــــبر الآليـــــة الأبـــــرز الـــــتي يســـــتعمل المرســـــل اللغـــــة فيهـــــا، وتتجســـــد عبرهـــــا اســـــتراتيجية 
ـــــد ا ـــــه طـــــه عب ـــــه : " لرحمـــــان معرفـــــا الحجـــــاج بقولـــــهالاقنـــــاع و هـــــذا مـــــا عـــــبر عن هـــــو كـــــل منطـــــوق ب

و بـــــــالرغم مـــــــن  صـــــــحة  3.موجـــــــه إلى الغـــــــير لإفهامـــــــه دعـــــــوة مخصوصـــــــة يحـــــــق الاعـــــــتراض عليهـــــــا
التعريــــــف علــــــى هــــــذا المســــــتوى ، إلا أنــــــه لا يشــــــتمل ســــــوى الجانــــــب الشــــــكلي أو الإطــــــار الــــــذي 
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  .226ص ، مرجع سابقان أو التكوثر العقلي،طه عبد الرحمن، اللسان والميز   3
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لي مــــــن الحجــــــاج؛ يظهـــــر بــــــه الحجــــــاج؛ أي الــــــتلفظ ومــــــن ثم لا يتجـــــاوز ذلــــــك إلى الغــــــرض التــــــداو 
ــــر شمــــولا؛ إذ يجمــــع  ــــذي ســــاقه بيرلمــــان و زميلــــه أكث وهــــو تحصــــيل الاقنــــاع لــــذلك يبــــدو التعريــــف ال

ـــــة منـــــه  ـــــدعيان أن  تيتيكـــــاهو فبيرلمـــــانبـــــين شـــــكل الحجـــــاج والغاي إذعـــــان العقـــــول بالتصـــــديق " ي
ــــادة الإذعــــان هــــو ــــة مــــن كــــل حجــــاج ؛ فــــأنجع حجــــة  لمــــا يطرحــــه المرســــل، أو العمــــل علــــى زي الغاي

ــــة حــــدة الإذعــــان عنــــد مــــن يســــمعها و بطريقــــة تدفعــــه إلى المبــــادرة ي هــــ تلــــك الــــتي تــــنجح في تقوي
ســــــواء بالإقــــــدام علــــــى العمــــــل، أو الإحجــــــام عنــــــه، أو هــــــي علــــــى الأقــــــل مــــــا يحقــــــق الرغبــــــة عنــــــد 

  1."المرسل إليه في أن يقوم بالعمل في اللحظة الملائمة
بـــــــأن جعــــــل منـــــــه لـــــــب العمليـــــــة ومــــــن الملاحـــــــظ أن هـــــــذا التعريــــــف يـــــــولي الاقنـــــــاع أهميــــــة خاصـــــــة 

الحجاجيـــــــة ، كمـــــــا اعتـــــــبره أثـــــــرا مســـــــتقبليا يتحقـــــــق بعـــــــد الـــــــتلفظ بالخطـــــــاب، لينـــــــتجَ عنـــــــه القـــــــرار 
بممارســـــة عمـــــل معـــــين أو اتخـــــاذ موقـــــف مـــــا ســـــواء بالإقـــــدام أو بالإحجـــــام ويكـــــون �ـــــذا الحجـــــاج 

  .يحقق هدف الإقناع هذا ما يمنحه صلاحية الاستعمال كآلية في السياقات المختلفة
إذن فعلاقـــــة الحجـــــاج بالإقنـــــاع تتجســـــد اساســـــا في أن أهميـــــة الحجـــــاج تكمـــــن فيمـــــا يولـــــده مـــــن    

إقتنـــــاع لــــــدى المرســـــل إليــــــه، و هـــــذا الإقتنــــــاع لا يتــــــأتى إلاّ باســـــتعمال اللغــــــة ممـــــا يؤكــــــد أن نظريــــــة 
الحجــــــاج في اللغــــــة تنطلــــــق مــــــن فكــــــرة مفادهــــــا أننــــــا نــــــتكلم عامــــــة بقصــــــد التــــــأثير و أن  الحجــــــاج 

  2.ة للغة و أن المعنى ذو طبيعة حجاجيةوظيفة اساسي
و �ــــــذا فــــــإن المرســــــل لا يعمــــــد مــــــن خــــــلال الحجــــــاج إلى مجــــــرد إثــــــارة انفعــــــالات المرســــــل إليــــــه أو  

دغدغــــــة عواطفــــــه، أو التحايــــــل عليــــــه و إيهامــــــه فحســــــب، بــــــل يهــــــدف إلى إقناعــــــه، و اســــــتمالته 
  .حتى لا يكون أثر الحجاج سلبي

ــداخل الكبـــــير  بـــــين مصـــــطلحي الحجـــــاج و الإقنـــــاع، إلا أن هنــــــاك و علـــــى الـــــرغم مكـــــن هـــــذا التـــ
ـــــد؛ حيـــــث يـــــرى  ــــــالحج" أن  أســـــتين فـــــاريليحـــــدا فاصـــــلا بينهمـــــا، يتمثـــــل في درجـــــة التوكي    اجـــــــــــــــ

                                                             
المتحدة، بيروت ، لبنان، داولية، دار الكتاب الجديدة تي، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية عبد الهادي بن ظافر الشهر   1
  . 457، ص  2001، 1ط 
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،  2
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و الإقنــــــاع جــــــزأن مــــــن عمليــــــة واحــــــدة، و لا اخــــــتلاف بينهمــــــا إلا في التوكيــــــد؛ إذ يــــــولي الحجــــــاج 
  .1" إنه ينعكس على التوكيد الذي يبُطل ضدهدعاوى المنطقية أهمية خاصة، أما الإقناع ف

فـــــإذا طمـــــح الحجـــــاج إلى عـــــرض قضـــــية منطقيـــــة مـــــا، مرفقـــــة ببراهـــــين و ضـــــمانات ، فـــــإن الإقنـــــاع 
ــــــديل، و الســــــعي إلى التــــــأثير الواضــــــح، ب ـــــــيســــــعى إلى دحــــــض الآراء القائمــــــة و إقــــــتراح الب ل ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .و تعديل موقف المتلقي
و كنيـــــــــث  Howard martinمـــــــــن هـــــــــوراد مـــــــــارتين و في مقابـــــــــل ذلـــــــــك يـــــــــرى كـــــــــل 

أن كــــــل اتصــــــال هدفــــــه الإقنــــــاع؛ و ذلــــــك لأنــــــه  Kenneth Andersen أندرســــــن 
  . يبحث عن تحصيل ردّ فعل على أفكار القائم بالاتصال

و يبــــــدو أن هــــــذين البــــــاحثين  يعنيــــــان بالإقنــــــاع هنــــــا معنــــــاه العــــــام، و لــــــيس الإقنــــــاع الحجـــــــاجي 
ــــة، و لغويــــة خاصــــة، و علــــى هــــذا يكــــون الــــنص الخطــــابي نصــــا  ــــذي يصــــدر عــــن وســــائل منطقي ال
إقناعيــــا، و لكنــــه لـــــيس نصــــا حجاجيـــــا بالضــــرورة؛ لأنــــه، لا يعـــــبر بالضــــرورة عـــــن قضــــية خلافيـــــة؛ 

   .ناعي، و ليس كل نص إقناعي نصا حجاجياأي أن كل نص حجاجي نص إق
ــــــــث تتقــــــــاطع دائــــــــرتي  ــــــــداولي للحجــــــــاج حي ــــــــب الت وخلاصــــــــة القــــــــول هــــــــو أن الإقنــــــــاع هــــــــو الجان

  .التداولية و الحجاج 
   
   
  
  
  
 
  

                                                             
1  Austin freely , g, argumentation and debate, wodsworth publishing co 

Bflmont, 2nd , Ed, 1966, P07 محمد العبد، النص و الخطاب و الإتصال، مرجع سابق، ص : نقلا عن
191.    
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مــــــــا يحضـــــــرنا مــــــــن جملــــــــة القــــــــول، لا نسترســــــــل في  ســــــــنقول في هــــــــذا الفصــــــــل: تمهيـــــــد       
الغــــــرض الاتســــــــــــــــــاع و لا نبســــــطه كلــــــه ، كمـــــا أننــــــا لا نقــــــف دون القصـــــد و لا ننكــــــل عــــــن 

ـــــوي عامـــــة و  ـــــو ذهبنـــــا نستقصـــــي في الكـــــلام عـــــن الخطـــــاب النب ـــــا ل ـــــا فإنن ـــــذي يتعلـــــق ببحثن ال
الأحاديــــــث القدســــــية خاصـــــــة لــــــذهبنا إلى ســـــــعة مــــــن القــــــول ، و إلى علـــــــوم شــــــتى ، ولكننـــــــا 

  .سنقتصر الكلام على جهة واحدة على ذلك كله و لقد وسعنا العذر بما اعتذرنا

 :تعريف الحديث القدسي -1
ـــــدُ   :الحـــــديث لغـــــة  -1- 1 ـــــوحظ  مـــــن الأشـــــياءِ  هـــــو الجدي ـــــه ل وهـــــو نقـــــيض القـــــديم، كأن

بعــــد  يءوهــــو كــــون الشــــ: تــــدور حــــول معــــنى واحــــد) ثَ دَ حَــــ(فيــــه مقابلــــة القــــرآن، ومــــادة الكلمــــة 
ـــــه الشـــــ  والحـــــديثُ . أن لم يكـــــن بعـــــد أن لم يكـــــن، وإنمـــــا سميـــــت  يءبعـــــد الشـــــ يءكـــــلام يحـــــدث من

ن الحـــــروف المتعاقبــــــة المتواليــــــة، وكــــــل العبـــــارات والكلمــــــات حــــــديثاً لأن الكلمـــــات إنمــــــا تتركــــــب مــــــ
ـــــــك الحـــــــروف يحـــــــدث عقـــــــب صـــــــاحبه أو لأن سماعهـــــــا يحـــــــدث  القلـــــــوب مـــــــن  فيواحـــــــد مـــــــن تل

   1﴿ فَـلْيَـــــأْتُوا بِحَــــدِيثٍ مِثْلِـــــهِ إِنْ كَــــانوُا صَـــــادِقِينَ﴾: قــــال تعــــالى. الكثـــــير يءوالعلــــوم الشــــ المعــــاني
  . 2على أحاديث على خلاف القياس) الحديث( ويجمع 

 3من قول وفعل وتقرير وصفة النبيعن  رَ ثِ هو ما أُ  :اصطلاحا الحديث  -2- 1
ـــــدْسُ، بالضـــــم و :القدســـــي لغـــــة  -3- 1  ... الطُّهْـــــرُ، اســـــمٌ، ومَصْـــــدَر: بضـــــمتين القُ

ــــــولٍ مَفْتــــــوحٌ غــــــيرَ : الطــــــاهِرُ، أو المبَُــــــارَكُ : مــــــن أسمــــــاءِ االلهِ تعــــــالى، ويفــــــتحُ، أي: والقُــــــدُّوسُ  وكــــــلُّ فَـعُّ
ــُـــــــــــــــــــــدُّوسٍ وسُـــــــــــــــــــــــبُّوحٍ  ـــــــــــــــــــــــتَحْنَ ق ـــــــــــــــــــــــرُّوجٍ، فبالضـــــــــــــــــــــــم، ويُـفْ  ... وذُرُّوحٍ وفُـ

ـــــــــــــسٍ ومُعَظَّـــــــــــــمٍ : والتـَّقْـــــــــــــديسُ  ـــــــــــــدِسِ، كمَجْلِ سَـــــــــــــةُ، وبيـــــــــــــتُ المقَْ ـــــــــــــه الأرضُ المقَُدَّ ـــــــــــــيرُ، ومن . التَّطْهِ

                                                
 34سورة الطور، الآية   1 .

، ص 1998محمد المصري و عدنان درويش ، مؤسسة الرسالة، القاهرة، مصر، : تحقيق  ت ،أبو البقاء الكفوي ، الكليا  2
370. 

يشتمل على نقل ما أضيف إلى : ومعلوم أن علم الحديث ينقسم إلى علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية، والأول 3
 الراويوهو المراد عند الإطلاق هو علم يعرف به حال : والثاني. صلى االله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة النبي

 . 370ينظر الكليات ص . والمروى من حيث ذلك، وغايته معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك
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ـــــدَّسَ . الراهِـــــبُ : وكمحـــــدِّثٍ  ـــــرَ : وتَـقَ تَطَهَّ
ـــــن منظـــــورقـــــال .  1 ـــــه االله عـــــز و ج اب ل ـــــــــــــالتقـــــديس تنزي

ـــــــــل .. و التقـــــــــديس  ﴿ و نحـــــــــن نســـــــــبح التطهـــــــــير و التـــــــــبرك و تقـــــــــدس أي تطهـــــــــر، و في التنزي
معـــــنى نقــــــدس لــــــك أي نطهـــــر أنفســــــنا لــــــك و  لزجــــــاجا، و قــــــال 2 بحمـــــدك و نقــــــدس لــــــك ﴾

ــــــه ؛ أي يتطهــــــر و منــــــه بيــــــت المقــــــدس أي ) القــــــدس( مــــــن هــــــذا قيــــــل للســــــطل  لأنــــــه يتقــــــدس من
ــــــذ ــــــذي يتطهــــــر بــــــه مــــــن ال ــــــت المطهــــــر أي المكــــــان ال ــــــه روح القــــــدس؛ أي جبريــــــل . نوب  البي ومن

يعــــــني جبريـــــــل عليــــــه الســـــــلام 3"إن روح القــــــدس نفـــــــث في روعــــــي" وفي الحـــــــديث . عليــــــه الســــــلام
 سِ دْ القُــــ وحِ رُ بـِـــ اهُ نَ دْ يَّــــ﴿ وأَ وقــــال عــــز و جــــل في صــــفة عيســــى عليــــه الســــلام . خلــــق مــــن طهــــارة

  . وهو جبريل ومعناه الطهارة   4﴾ 
ــطلاحا -4- 1 النــــــــبي عــــــــن ربــــــــه عــــــــز و جــــــــل فهــــــــو هــــــــو كــــــــل مــــــــا رواه  :القدســــــــي اصــــــ

ـــــــه عـــــــن رســـــــول االله ) ص(منســـــــوب إلى النـــــــبي  و هـــــــو كـــــــلام ينقلـــــــه ) ص(تبليغـــــــا ، فـــــــالراوي يروي
ـــــرواة في  ـــــك فيمـــــا ينقـــــل ال ـــــده هـــــو يتحلـــــى ذل ـــــه و لكـــــن بلفـــــظ مـــــن عن النـــــبي عـــــن االله تعـــــالى راو ل

ن قـــــال االله تعـــــالى و قـــــال رســـــول االله فيمـــــا يرويـــــه عـــــ) ص(آخـــــر ســـــند الحـــــديث قـــــال رســـــول االله 
ــــــــربـــــــه عـــــــز و ج ـــــــه.  5لــــ عـــــــدة تســـــــميات كلهـــــــا لا تخـــــــرج عـــــــن مضـــــــمو�ا اللغـــــــوي فيســـــــمى  و ل

  .6لى الرب عز و جل إنسبة ) الإلهية(و بالأحاديث) القدسية(بالأحاديث 
عنــــه صــــلى  أحــــادا إلينــــاهــــو مــــا نقــــل " فقــــال  الحــــافظ بــــن حجــــر الهيثمــــيوقــــد عرفــــه 

هــــــو الحــــــديث " :بقولــــــهو قــــــد عرفــــــه بعضــــــهم   7 "االله عليــــــه وســــــلم مــــــع اســــــناده عــــــن ربــــــه 

                                                
باب السين، ) 1/728(، 2005، 8،ط العرقسوسي محمد نعيم محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط ، تحقيق  1

 .قدس: ةفصل القاف مع الدال، ماد
 .)30الاية (سورة البقرة ،  2
  .13ت ، ص .ط، لا .افات السنية  في الاحاديث القدسية، دتحعبد الرؤوف المناوي، الا  3
  253سورة البقرة الآية   4
، ص 1997، 6لمحات في أصول الحديث و البلاغة النبوية، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط : محمد أديب صالح 5

45-46. 
  .201ص    1939الطبعة العامرة الشرفية ، مصر ، ،شرح الاربعين النووية لفتح المبين   مي ،تبن حجر الهياحمد    6
  200 المرجع نفسه،ص  7
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علـــــى أنـــــه كــــــلام االله ) ص(إلـــــى االله عـــــز و جـــــل فيرويـــــه النبـــــي ) ص(الـــــذي يســـــنده النبـــــي 
  1"و أسنده إلى ربه عز و جل ) ص(الرسول  إلىما أضيف :"و قيل هو ." تعالى

 :بين الحديث القدسي و القرآن الكريم -2
والحــــــديث القدســــــي ويــــــتخلص   الكــــــريم القــــــرآنلقــــــد ذكــــــر العلمــــــاء رحمهــــــم االله فروقــــــا كثــــــيرة بــــــين 

  :الآتيكلام أهل العلم في الفروق بين القرآن والحديث القدسي في 
ü  منـــــــه إلا ) ص(أن القــــــرآن الكــــــريم لفظــــــه ومعنــــــاه مـــــــن عنــــــد االله تعــــــالى، ولــــــيس للنــــــبي

مجـــــرد التبليـــــغ، أمـــــا الحـــــديث القدســـــي فمعنــــــاه مـــــن عنـــــد االله تعـــــالى ولفظـــــه مـــــن عنــــــد 
 .) ص(الرسول 

ü  القـــــرآن الكــــــريم معجــــــزة االله تعــــــالى الباقيــــــة ، علــــــى مــــــرّ الــــــدهور ، محفــــــوظ مــــــن التغيــــــير
ــــــه العــــــرب جميعــــــا ، أمــــــا الحــــــديث القدســــــي فهــــــو  ــــــديل ، تحــــــدّى االله عــــــز وجــــــل ب والتب
بخـــــــلاف ذلـــــــك ، فهـــــــو غـــــــير متحـــــــد بـــــــه ، ولم يســـــــلم مـــــــن الوضـــــــع فيـــــــه، مـــــــن قبـــــــل 

  .الواضعين والزنادقة وأصحاب الأهواء المختلفة
ü لكــــــريم لا يجـــــوز روايتــــــه بــــــالمعنى لأنـــــه متعبــــــد بلفظــــــه ومعنـــــاه في الوقــــــت الــــــذي القـــــرآن ا

  2يجوز رواية الحديث القدسي والنبوي أيضا بالمعنى 
ü  ـــــــة منهـــــــا أو " يتعـــــــين قـــــــراءة القـــــــرآن الكـــــــريم في الصـــــــلوات كلهـــــــا ـــــــت الجهري ســـــــواء كان

 إذ لا تصــــــح الصــــــلاة إلا �ــــــا ، بخــــــلاف الحــــــديث"الســــــرية  الواجبــــــة منهــــــا أو الســــــنة 
 . القدسي ، فإنه لا تجوز أصلا قراءته في الصلاة 

ü تسميته قرآنا بخلاف الحديث القدسي فلا يسمى قرآنا . 
ü  لقدســـــــي إذ فيـــــــه المتـــــــواتر و بخـــــــلاف الحـــــــديث ا بـــــــالتواتر، إلينـــــــاالقـــــــرآن الكـــــــريم نقـــــــل

 .الآحاد

                                                
  .160ص ، 1990، 6، المكتب الاسلامي، ط الحديث النبوي مصطلحه و بلاغتهمحمد بن لطفي الصباغ ،  1
أن يكون : والفقهاء والأصوليين رواية الحديث بالمعنى ووضعوا لذلك ضوابط وشروط منها أجاز جمهور السلف من المحدثين  2

في علم  ،  الكفايةالبغداديالخطيب  احمد علي ثابت: الراوي عالما بما يحيل المعنى وخبيرا بالالفاظ ومقاصدها ونحو ذلك انظر
  .197دائرة المعارف العثمانية، ص  الرواية، 
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ü  القدســـــي،بخـــــلاف الحـــــديث  ســـــورة،نســـــمي الجملـــــة منـــــه آيـــــة، ومقـــــدارا مـــــن الآيـــــات 
 .آيةواللفظ منه لا يسمى  ،آيةفلا يسمى 

ü  ـــــــه للجنـــــــب ونحـــــــوه، بخـــــــلاف حرمـــــــة مـــــــس القـــــــرآن الكـــــــريم للمحـــــــدث، وحرمـــــــة تلاوت
 .وغيرهالحديث القدسي، فلا يحرم مسه للمحدث ولا قراءته للجنب 

ü  التعبـــــــد بقـــــــراءة القـــــــرآن و أن بكـــــــل حـــــــرف منـــــــه عشـــــــر حســـــــنات، بخـــــــلاف الحـــــــديث
 .عشر حسناتالقدسي فلا يتعبد بتلاوته، وليس فيه بكل حرف منه 

ü  ،ــــة عنــــد الإمــــام أحمــــد، ويكــــره عنــــد الإمــــام الشــــافعي القــــرآن الكــــريم يحــــرم بيعــــه في رواي
 .بخلاف الحديث القدسي فلا يمنع بيعه

ü  القــــــرآن الكــــــريم أوحــــــي الى الرســــــول صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم بــــــوحي جلـّـــــي ، بخــــــلاف
كــــــون الحــــــديث القدســــــي فقــــــد نقــــــل بــــــالوحي الجلــــــي والإلهــــــام والرؤيــــــة المناميــــــة، وقــــــد ي

  .باجتهاد منه صلى االله عليه وسلم
ü   إلىالله تعــــــالى، بخـــــلاف الحــــــديث القدســـــي فينســــــب  إلىالقـــــرّآن الكــــــريم لا ينســـــب إلا 

 عليـــــــه وســـــــلم نســــــــبة الرســـــــول صــــــــلى االله إلىويــــــــروى مضـــــــافا  إنشـــــــاءاالله تعـــــــالى نســـــــبة 
 .ربهقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما يرويه عن  :لإخبار فيقا

 : الحديث النبويالحديث القدسي و بين  -3
  1: الفروق بين الحديث النبوي والحديث القدسي هي كالأتي

ü  إلى ربـــــه تبـــــارك و تعـــــالى أمـــــا الحـــــديث النبـــــوي فـــــلا ينســـــبه النـــــبيالحــــديث القدســـــي ينســـــبه 
 .إلى ربه سبحانه و تعالى النبي

ü  مـــــــوع الأحاديـــــــث النبويـــــــة، و هـــــــي�ـــــــة بالنســـــــبة  قوليـــــــة ، أمـــــــا الأحاديـــــــث القدســـــــية قليل
 .النبوية في قولية و فعلية و تقريرية

ü  ــــــــق بموضــــــــوعات الخــــــــوف و الرجــــــــاء، و كــــــــلام الــــــــرب ــــــــث القدســــــــية أغلبهــــــــا يتعل الأحادي
و عــــــــلا مــــــــع مخلوقاتــــــــه، و قليــــــــل منهــــــــا يتعلــــــــق بالأحكــــــــام التكليفيــــــــة، أمــــــــا   لـــــــــــــــج

 .الأحاديث النبوية فتتطرق إلى جميع هذه الموضوعات
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لى النـــــــبي دون ديث القدســـــــي يقتصـــــــر علـــــــى الحـــــــديث المرفـــــــوع إو هنـــــــا نشـــــــير إلى أن الحـــــــ
ـــــــلأن الحــــــديث القدســــــي ثابــــــت رفعــــــه إلى الرســــــول صــــــلى االله علي الموقــــــوف أو المقطــــــوع؛  ه ــــــــــــــــــــــ

و ســــــلم، فهــــــو الموكــــــل لــــــه رويــــــة المعــــــنى عـــــــن ربــــــه و بأســــــلوبه اللغــــــوي الخــــــاص، أمــــــا الحـــــــديث 
ـــــــه ففيـــــــه الأســـــــلوب اللغـــــــوي الخـــــــاص �ـــــــم و لا الموقـــــــوف عـــــــن صـــــــاحبه أو المقطـــــــوع عـــــــن تاب عي
و يتضــــــمن الحــــــديث القدســــــي شــــــطرا واحــــــدا مــــــن : يمكــــــنهم الروايــــــة عــــــن االله ســــــبحانه و تعــــــالى

  .أقسام الحديث الشريف و هو شطر القول دون الشطرين الآخرين الفعل و التقرير
  :النص و الخطاب  -4

  :النص -4-1
مفهــــــــوم الــــــــنص ومدلولاتــــــــه، ولكــــــــن مــــــــن  تنوعــــــــت التعريفــــــــات العربيــــــــة والغربيــــــــة الــــــــتي شــــــــرحت 

ــــة اللغويــــة لكلمــــة  ــــدء الكشــــف عــــن الدلال ــــة وفقــــاً ) نــــص(الضــــروري في الب ــــة والغربي في اللغــــة العربي
لأن اللغـــــــة تمثـــــــل النظـــــــام " لمـــــــا أوردتـــــــه المعـــــــاجم، لـــــــنلمس نقـــــــاط التشـــــــابه والاخـــــــتلاف، وذلـــــــك 

    .1"المركزي الدال في بنية الثقافة بشكل عام
: رفعــــــك الشــــــيء، نــــــص الحــــــديث ينصــــــه نصــــــاً ) الــــــنص :" ( بــــــن منظــــــور وفي لســــــان العــــــرب لا

أي علــــــى غايـــــة الفضــــــيحة والشــــــهرة : ووضــــــع علـــــى المنصــــــة . وكــــــل مـــــا أظُهِــــــر فقــــــد نـُــــصَّ . رفعـــــه
ــــــــل : وقــــــــال الأزهــــــــري. والظهــــــــور ــــــــه قي ــــــــغ أقصــــــــاها، ومن ــــــــنص أصــــــــله منتهــــــــى الأشــــــــياء، ومبل : ال

كـــــــل مـــــــا عنـــــــده، وفي نصصـــــــت الرجـــــــل إذا استقصـــــــيت مســـــــألته عـــــــن الشـــــــيء، حـــــــين تســـــــتخرج  
نــــص القــــرآن، ونـــــص : ينصـــــهم أي يســــتخرج رأيهــــم ويظهـــــره ومنــــه قــــول الفقهـــــاء: حــــديث هرقــــل

أي مــــــا دل ظــــــاهر لفظهمــــــا عليــــــه مــــــن الأحكــــــام وانــــــتص الشــــــيء وانتصــــــب إذا اســــــتوى . الســــــنة
ــــــروز آبــــــادأورد  2"واســــــتقام ــــــه ) نصــــــص(في مــــــادة  يالفي ــــــص: "(قول ــــــه ) ن الحــــــديث رفعــــــه، وناقت

ــَـــنصُّ أنفـــــه غضـــــباً وهـــــو  ـــــدها مـــــن الســـــير، والشـــــيء حركـــــه، ومنـــــه فـــــلان ي اســـــتخرج أقصـــــى مـــــا عن
استقصـــــــــى مســـــــــألته عـــــــــن :جعـــــــــل بعضـــــــــه فـــــــــوق بعـــــــــض، وفلانـــــــــاً : نصـــــــــاص الأنـــــــــف، والمتـــــــــاع 

ع عليـــــه فانتصـــــت، والشـــــيء يء، والعـــــروس أقعـــــدها علـــــى المنصـــــة بالكســـــر، وهـــــي مـــــا ترفـــــــــــــــــــــــــالش
صـــــوّتَ علـــــى النـــــار، والقــــــدر غلـــــت، والمنصـــــة بـــــالفتح الجَمَلَــــــة : أظهـــــره، والشـــــواء يـــــنص نصيصــــــاً 
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مــــــن نــــــصّ المتــــــاع، والـــــــنص الإســــــناد إلى الــــــرئيس الأكــــــبر والترقيـــــــات والتعيــــــين علــــــى شــــــيء مـــــــا، 
ــــع، وإذا بلــــغ النســــاء نــــص الحقــــاق فالعصــــبة أولى الغايــــة أي بلغــــن :وســــير نـُـــصٌّ ونصــــيص جــــدُّ رفي

الــــتي عقلــــن فيهــــا، أو قــــدرن علــــى الحقــــاق وهــــو الخصــــام أو حــــوق فــــيهن فقــــال كــــل مــــن الأوليــــاء 
عـــــــــددهم، : أي انتهـــــــــى صـــــــــغرهن، ونصـــــــــيص القـــــــــوم: أنـــــــــا أحـــــــــق، أو اســـــــــتعارة حقـــــــــاق الإبـــــــــل

ــــذي يقــــع علــــى وجههــــا مــــن مقــــدم : والنّصّــــة العصــــفورة بالضــــم الخصــــلة مــــن الشــــعر، أو الشــــعر ال
استقصــــــى عليــــــه وناقشـــــــه، :ة الحركــــــة ونصــــــص غريمــــــه، وناصــــــهرأســــــها، وحيــــــة نصــــــناص أي كثــــــير 

ـــــه والبعـــــير أثبتـــــت ركبتيـــــه في الأرض : وانتصـــــب انقـــــبض، وانتصـــــب ارتفـــــع، ونصنصـــــه حركـــــه وقلقل
  1"وتحرك للنهوض

ـــــــه) " ص.ص .ن (مـــــــادة  لـــــــرازيوفي مختـــــــار الصـــــــحاح ل    : " في حـــــــديث علـــــــي رضـــــــي االله عن
  .نَصْـــــنَصَ البعـــــير، مثـــــل حَصْـــــحَصَ  لعقـــــل ويعـــــني منتهـــــى بلـــــوغ ا" إذا بلـــــغ النســـــاء نـــــص الحقـــــاق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ : نَصْنَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءَ : ويقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   .حرَّكْتُ
وفي حــــــديث أبي بكــــــر رضــــــي االله عنــــــه حــــــين دخــــــل عليــــــه عمــــــر رضــــــي االله عنــــــه وهــــــو يُـنَصْــــــنِصُ 

ــــي المــــواردَ : لســــانهَُ ويقــــول ــــا بكــــر يقــــول عــــن لســــانه 2"  .هــــذا أوردن هــــذا الــــذي : ؛ يعــــني أنّ أب
ـــــــذي أوردني المهالـــــــك ـــــــص(أمـــــــا في مـــــــادة  .أوردني المـــــــوارد، أي هـــــــذا ال ـــــــزي، ) ن في المعجـــــــم الإنجلي

، وهـــــو لفـــــظ مـــــأخوذ عـــــن اليونانيـــــة، مـــــن اللفـــــظ  Texte،بالفرنســـــيةو  ،Textلفـــــظ فقـــــد ورد 
 Textus  والــــــــتي تعـــــــــني ،Tissue  وتـــــــــرتبط بـــــــــTextile والـــــــــتي تـــــــــرتبط بـــــــــآلات وأدوات ،

  . النسج
ــــــــراد        ــــــــد قــــــــاطع بمجــــــــرد إي ــــــــا لا نصــــــــل إلى تحدي ــــــــد الجــــــــانبين، ولكنن ــــــــدلالات عن تعــــــــددت ال

، ولا يجــــــــــوز الاكتفــــــــــاء بالتحديــــــــــدات اللغويــــــــــة المباشــــــــــرة في )الــــــــــنص(الدلالــــــــــة اللغويــــــــــة لكلمــــــــــة 
الــــــبراني  التعريـــــف، لأ�ــــــا تقتصـــــر علــــــى مراعـــــاة مســــــتوى واحـــــد للخطــــــاب، هـــــو الســــــطح اللغـــــوي

ــــــل مــــــا ورد في الدلالــــــة  ــــــد مــــــن تحلي ــــــاطني، فــــــلا ب ــــــدخول إلى جــــــوهره الب ــــــدلالي، دون ال وظــــــاهره ال
  .اللغوية، ورصد تطور اللفظ في الدلالة 

                                                
 858ص ) نص( الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، مادة  1
 .382-381، ص )نص(، مادة 1999، 1فخر الدين الرازي، مختار الصحاح، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 2
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الحديث القدسي بين النص و الخطاب                         الفصل الأول                      
 

22 
 

ــــــة يمكــــــن القــــــول إن الدلالــــــة       ومــــــن اســــــتقراء الــــــدلالات المتعــــــددة الــــــواردة في القــــــواميس العربي
هـــــي الظهـــــور والاكتمـــــال في الغايـــــة، وهـــــي تؤكـــــد جـــــزءاً مـــــن " نـــــص " المركزيـــــة الأساســـــية للـــــدال  

ولا تــــــزال هـــــــذه الدلالــــــة بـــــــارزة في الاســـــــتخدام . المفهــــــوم الـــــــذي أصــــــبح متعارفـــــــاً عليــــــه في الـــــــنص
 )نـــص ( عاصـــر، وإذا أردنـــا أن نرصـــد التطـــور التـــاريخي لدلالـــة الكلمـــة نجـــد أن لفـــظ اللغـــوي الم

منصـــــة " ، يشـــــتمل علـــــى مـــــدلولات ماديـــــة وأخـــــرى معنويـــــة، فمـــــن الماديـــــة مـــــا وجـــــدناه في الـــــدال 
والـــــتي تعـــــني المكــــــان المرتفـــــع البـــــارز للنــــــاظرين، والنصّـــــة وهـــــي العصــــــفورة بالضـــــم وهـــــي الخصــــــلة " 

ذي يقـــــع علـــــى وجههـــــا مـــــن مقـــــدم رأســـــها، والدلالـــــة الحســـــية كمـــــا في مـــــن الشـــــعر، أو الشـــــعر الـــــ
جعـــــــل بعضــــــه فـــــــوق : نصــــــت الدابـــــــة جيــــــدها إذا رفعتـــــــه، ونــــــص الشـــــــيء حركــــــه، ونـــــــص المتــــــاع 

بعـــــــض، ونـــــــص الدابـــــــة إذا رفـــــــع جيـــــــدها كـــــــي يحثهـــــــا علـــــــى الســـــــرعة في الســـــــير، والـــــــنص الســـــــير 
ســــؤاله عـــــن شــــيء حـــــتى : شـــــديدها، ونــــص الرجـــــل: ومــــن المعـــــاني المعنويــــة نـــــص الأمــــور. الشــــديد

  .أي سن البلوغ: وبلغ النساء نص الحقاق. يستقصي ما عنده
ـــــاً في معـــــان اصـــــطلاحية، كـــــالنص في علـــــم الحـــــديث وهـــــو       هـــــذا وقـــــد يســـــتخدم الـــــنص أحيان

ــــــــة هــــــــو القــــــــرآن الكــــــــريم، أو هــــــــو  ــــــــات الأصــــــــولية والفقهي ــــــــين، والــــــــنص في الكتاب التوقيــــــــف والتعي
ـــــة علـــــىمجموعـــــة مـــــن القواعـــــد المســـــتمدة مـــــن القـــــ أن : رآن والســـــنة حيـــــث تعتمـــــد القاعـــــدة الفقهي

  .لا اجتهاد مع وجود النص، وهناك النص والرأي أو النقل والعقل

ــــة عــــدم وجــــود تعريــــف محــــدد بدقــــة للــــنص فلقــــد  ــــة الــــنص، ولا يضــــير العربي لقــــد تطــــورت دلال
 ولــــــذا،. أدرك عــــــدد مــــــن المفكــــــرين الغــــــربيين أهميــــــة هــــــذا الأمــــــر بعــــــد ســــــقوط البلاغــــــة عنــــــدهم   

ـــــرى أن  ـــــارتن ـــــرفض تعريـــــف  رولان ب ـــــودورف مـــــثلاً ي ـــــه قربـــــه مـــــن البلاغـــــة، ت للـــــنص وينتقـــــد علي
ـــــــل ) خاضـــــــع لمبـــــــادئ العلـــــــم الوصـــــــفي( : لأنـــــــه كمـــــــا قـــــــال ، ثم ينتهـــــــي إلى القـــــــول بعـــــــد تحلي

نفهـــــــم الآن أن نظريـــــــة الـــــــنص موضـــــــوعة في غـــــــير مكا�ـــــــا المناســـــــب في ا�ـــــــال الحـــــــالي : "طويـــــــل
ــــــة المعرفــــــة ولكنهــــــا تســــــتمد ق و�ــــــا ومعناهــــــا مــــــن تموضــــــعها اللامناســــــب بالنســــــبة إلى العلــــــوم لنظري

   1"تلك العلوم التي كانت ولا تزال علوماً للشكل أو للمضمون -التقليدية للأثر الفني

                                                
عن  .208، ص1،1990 ط دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، -منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية  1

 .1988بيروت، ) 3(عدد.مجلة العرب والفكر العالمي. محمد خير البقاعي. ت: رولان بارت، نظرية النص
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لقــــــــد عــــــــرف العــــــــرب القــــــــدماء الــــــــنص وأدركــــــــوا دوره، وفي الأدب العــــــــربي إشــــــــارات عديــــــــدة      
ترشـــــدنا إلى مـــــا يؤكـــــد أن الـــــنص غـــــير متنـــــاه في الإنتـــــاج والحركـــــة، وقابـــــل لكـــــل زمـــــان ومكـــــان لأن 
فاعليتــــــه متولــــــدة مــــــن ذاتيتــــــه النصــــــية، ولقــــــد أشــــــارت كتــــــب الأدب العــــــربي إلى ممارســــــات نصــــــية 

ــــــــدة بخصــــــــائص ومميــــــــزات ــــــــة عدي ــــــــف بــــــــين العصــــــــور الأدبي لم يعــــــــرف العــــــــرب في " ولكــــــــن . تختل
ــــاريخهم ممارســــة نصــــية كمــــا عرفوهــــا مــــع القــــرآن تكمــــن … ولعــــل أولى مظــــاهر هــــذه الممارســــة . ت

فذاتيـــــة الـــــنص تجليهـــــا قـــــراءة  رولان بـــــارتبتعبـــــير ) الـــــنص في ذاتيتـــــه النصـــــية ( في الوقـــــوف علـــــى 
  1"م آخر يظهر عبر إنجاز لغوي مختلفللمكتوب تجعل النص كلاماً يقوم بنفسه إزاء كلا

يتّســـــم بكـــــل صــــــفات الـــــنص، ممـــــا جعـــــل الــــــبعض  الــــــنص القرآنـــــيويـــــرى بعـــــض النقـــــاد أن      
إن :"في مميــــــزات الــــــنص القــــــرآني أدونــــــيس يقتصــــــر لفــــــظ نــــــص علــــــى نــــــص القــــــرآن الكــــــريم يقــــــول

 إلى االله هــــو الــــذي أوحــــاه، ونقلــــه إلى النــــبي ملــــك وبلغــــه النــــبي: الــــنص القــــرآني يتجــــاوز الشــــخص
إنســــــاني عمــــــل كــــــوني وهــــــو بوصــــــفه كــــــذلك  -النــــــاس، ودونــــــه كتــــــاب الــــــوحي، إنــــــه عمــــــل إلهــــــي 

وربمـــــا كـــــان أعقـــــد مـــــا فيـــــه بوصـــــفه كتابـــــة، خلافـــــاً لمـــــا يبـــــدو . محـــــيط بـــــلا �ايـــــة للمتخيـــــل الجمعـــــي
إنـــه خاتمـــة النبـــوات وخاتمـــة الكتابـــة، إنـــه بمعـــنى مـــا أ�ـــى : ظاهريـــاً هـــو أنـــه متابعـــة لمـــا قبلـــه وتكملـــة

رميـــه، وإنمـــا كتــــب  ذلـــك أنـــه لم يكتـــب الأثــــر الـــذي يولـــده الشـــيء، وفقـــاً لتعبــــير مـــالا. ةالكتابـــ
ــــه ــــر وإنمــــا يطــــرح الســــؤال . الشــــيء ذات لهــــذا لا يطــــرح الــــنص القــــرآني مســــألة مــــا الشــــعر، أو مــــا النث

  2" ما الكتابة، وما الكتاب ؟
كأنـــــه . " بوصــــفه نصـــــاً يجمــــع في بنيتـــــه أشــــكال الكتابـــــة جميعــــاً  الـــــنص القرآنـــــيهكــــذا يقــــرأ      

ــــــة ــــــل الكتابــــــة وفيمــــــا وراء الأنــــــواع الكتابي ــــــة إلى فطر�ــــــا، قب لغتــــــه ليســــــت مجــــــرد " و" أعــــــاد الأبجدي
     3"مفــــــردات وتراكيــــــب وإنمــــــا تحمــــــل رؤيــــــا معينــــــة للإنســــــان والحيــــــاة وللكــــــون أصــــــلاً وغيبــــــاً ومــــــآلاً 

لـــــيس لـــــه شـــــكل (، يطـــــرح إشـــــكالية التصـــــنيف )كتابـــــة / نـــــص (نـــــص مكتـــــوب " الـــــنص القـــــرآني 
ــــــواع الكتابــــــة المألوفــــــة  ــــــوع مــــــن أن ــــــة )محــــــدود ولا ينتمــــــي إلى أي ن ــــــه بــــــؤرة مركزي بــــــل ( ، ليســــــت ل

ـــــؤراً لا �ايـــــة لهـــــا ـــــة )يتضـــــمن ب ـــــة أو �اي ـــــه بدايـــــة أو ( ، وهـــــو بـــــلا بداي لـــــه فاتحـــــة ولكـــــن ليســـــت ل

                                                
 .202منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية ،مرجع سابق ، ص  1
 .20، ص  1،1993 ط أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة ، دار الآداب، بيروت، لبنان، 2
 .34النص القرآني وآفاق الكتابة ، مرجع سابق، ص  أدونيس، 3
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حظـــــــــي �ـــــــــذا وســـــــــيبقى يحظـــــــــى  (، يقبـــــــــل تـــــــــأويلات لا حصـــــــــر لهـــــــــا )�ايـــــــــة بـــــــــالمعنى المـــــــــألوف 
، ذوات طاقـــــة رمزيـــــة مطلقـــــة، الإحالـــــة المرجعيـــــة في الـــــنص القـــــرآني علـــــى )بتـــــأويلات لا �ايـــــة لهـــــا 

  .1"النص نفسه، وحقوق طبع النص القرآني غير محفوظة لأحد
شـــــكل روحــــي واحـــــد أو بنيــــة روحيـــــة واحــــدة لهـــــذا " ، الـــــنص القرآنــــيكمــــا أن الــــدين واللغـــــة في 
ذي لا يمكـــــن أن يعرفـــــه الإنســـــان ومــــــن الواضـــــح الـــــذي يعـــــرف مباشــــــرة يتكـــــون مـــــن الغـــــامض الــــــ

       2"من ظاهر اللفظ، فهو أفق مفتوح، لكن على الغيب
ــــــك فقــــــد رأى  ــــــة خصــــــائص " أن الجرجــــــاني ولقــــــد توصــــــل الأدب العــــــربي إلى ذل ــــــة القرآني للكتاب

روفهــــــا في جمـــــال ح -لم تعـــــرف قبـــــل نــــــزول القـــــرآن، ويــــــرى أ�ـــــا لا تكمــــــن في الكلمـــــات المفــــــردة 
ــــــــتي هــــــــي لهــــــــا بوضــــــــع اللغــــــــة، ولا في  وأصــــــــوا�ا وأصــــــــدائها ولا في معــــــــاني الكلمــــــــات المفــــــــردة، ال
تركيـــــــب الحركـــــــات والســـــــكنات، ولا  في المقـــــــاطع والفواصـــــــل، وإنمـــــــا تكمـــــــن هـــــــذه الخصـــــــائص في 
ــــــة والتمثيــــــل وســــــائر ضــــــروب ا�ــــــاز فمــــــن  ــــــذين يقتضــــــيان الاســــــتعارة والكناي ــــــنظم والتــــــأليف الل ال

  3"والتأليف، و�ا يكونانهذه يحدث النظم 
عــــــــن أن القـــــــــرآن نظــــــــام لغــــــــوي يقـــــــــوم علــــــــى غـــــــــير مثــــــــال، حيـــــــــث  البـــــــــاقلانيكمــــــــا عــــــــبر       
علـــــى تصـــــرف وجوهـــــه، وتبـــــاين مذاهبـــــه، خـــــارج عـــــن المعهـــــود مـــــن نظـــــام جميـــــع كلامهـــــم، :"يقـــــوم

ـــــــز في تصـــــــرفه مـــــــن  ـــــــه، ويتمي ـــــــه أســـــــلوب يخـــــــتص ب ـــــــب خطـــــــا�م، ول ومبـــــــاين للمـــــــألوف مـــــــن ترتي
  .4" أساليب الكلام المعتاد

لإنســــــاني، إنســــــان جديــــــد، ونشــــــأ معــــــه علــــــى علــــــى الصــــــعيد ا الــــــنص القرآنــــــينشــــــأ مــــــع "      
ــداخل فيـــــه مختلـــــف أنـــــواع … الصـــــعيد الأدبي الخـــــالص قـــــارئ جديـــــد  إنـــــه نمـــــوذج مـــــن الكتابـــــة تتـــ

ــداخل فيـــــــه مختلـــــــف  –المعرفـــــــة  فلســـــــفة وأخلاقـــــــاً، سياســـــــية وتشـــــــريعاً، اجتماعـــــــاً واقتصـــــــاداً، وتتـــــ
ــــــــواع الكتابــــــــة  ــــــــد النظــــــــر في … أن ــــــــيح للكاتــــــــب أن يعي نســــــــان والعــــــــالم للإ رؤاهوفي هــــــــذا مــــــــا يت

ـــــة وإنســـــانية ـــــن تكـــــون هـــــذه الرؤيـــــا إلا كوني ـــــداً مـــــن الاتجـــــاه نحـــــو . والكتابـــــة، ول ـــــن تكـــــون إلا مزي ل
                                                

، ص 1997، 1شكري عزيز ماضي، من إشكاليات النقد العربي الجديد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،ط. د 1
174. 

 .34أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة ، مرجع سابق، ص  2
 .300، ص 1981المعاني، تحقيق محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم  3
 .35، ص 1971، 3أبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط  4
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الإنســــان بوصــــفه إنســــاناً فيمــــا وراء كــــل عــــرف ولــــون، وفيمــــا وراء كــــل انتمــــاء، ولــــن يكــــون فيهــــا 
ــــاه وفرادتــــه ــــا وفي غن ــــ. فــــرق بــــين الإنســــان والإنســــان إلا في عمــــق التعبــــير عــــن هــــذه الرؤي ه نــــص إن

  .1"  دعوة إلى كتابة جديدة برؤيا جديدة -
القــــــرآن نــــــص ينعقــــــد مدلولــــــه بــــــأحوال متلقيــــــه لا بــــــأحوال مرســــــله، وهــــــو لأنــــــه كــــــذلك،  "فـــــــ     

فـــــإن التمثيـــــل الوجـــــداني الـــــذي تضـــــطلع أســـــلوبيته الفرديـــــة بـــــه، لا يقـــــوم هنـــــا علـــــى مثـــــال مرســـــله، 
ــــــــه ــــــــال متلقي ــــــــى مث ــــــــا أن نقــــــــول. ولكــــــــن عل ــــــــاء علــــــــى هــــــــذا، يمكنن ــــــــل و دراســــــــة  :وبن إن أي تحلي

لمضــــــامين الــــــنص القـــــــرآني الوجدانيــــــة، إنمــــــا هـــــــو صــــــورة ترســــــم انفعـــــــال المتلقــــــي بـــــــالنص، دون أن 
  :ترسم انفعال المرسل، وذلك لسببين 

ü  يعتـــــبر جـــــزءاً مــــن دلالـــــة الخطـــــاب نفســــه، فهـــــو المنفعـــــل ) موضـــــوع الخطــــاب (لأن المتلقــــي
وهــــــو لأنــــــه  . مــــــن جهـــــة أخــــــرىفيـــــه مــــــن جهــــــة، وهـــــو الــــــذي يجليــــــه إن ســـــلباً وإن إيجابــــــاً 

كــــــذلك، يصــــــبح أداة الخطــــــاب في الدلالــــــة علــــــى مرجعيتــــــه، فتتعــــــين العلاقــــــة �ــــــذا بــــــين 
  .الخطاب دالاً وما يشير إليه، أي مدلوله

ü ــــــــه " لأن االله في التصــــــــور الإســــــــلامي، لا يشــــــــبه شــــــــيئاً، ولا يشــــــــبهه شــــــــيء و ــــــــيس كمثل ل
 ". شيء

ـــــا ننظـــــر إلى القـــــرآن �ـــــذا المنظـــــور، فســـــنرى  ـــــين ومـــــا دمن ـــــه وب ـــــة تقـــــوم بين أن ثمـــــة علاقـــــة تجاذبي
والمتلقــــــي مــــــن جهــــــة ثانيــــــة، . مــــــن جهــــــة أولى، علــــــى متلقيـــــه ويتعــــــدد بــــــه. فالــــــدال يــــــدل. المتلقـــــي

  2"يرتبط به ارتباط المستدل بغيره على نفسه، وبه يتحول
إلا … القــــــرآن  مفتـــــــاح لفهـــــــم العــــــالم الإســـــــلامي، ولـــــــن يفهــــــم أحـــــــد المســـــــلمين وتـــــــاريخهم      

بـــــدءاً مـــــن اســـــتيعاب هـــــذا الـــــنص والإحاطـــــة بمســـــتوى العلاقـــــة القائمـــــة بينـــــه وبـــــين المســـــلم، دون 
والإنســـــــان خصوصــــــــاً في هـــــــذا العصــــــــر  …ذلـــــــك ســـــــيظل المســــــــلم غريبـــــــاً، قطعـــــــاً عــــــــن الآخـــــــر 

ــــاً وحقيقيــــاً في بلــــده  ،ر الآخــــرالكــــوني، لــــن يكــــون ذاتــــه إلا بقــــد فــــأن يكــــون الإنســــان مواطنــــاً حي
ــــاً  الكتــــاب أســــاس العــــالم وخلاصــــته منــــذ حــــوالي أربعــــة عشــــر " فـــــ. …هــــو أن يكــــون مواطنــــاً كوني

                                                
 .  36-35أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة،مرجع سابق، ص 1
 .232-231سابق، ص منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية،مرجع  2
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ــــــاً وخــــــاتم للكــــــلام  ــــــواع الأدبيــــــة " وهــــــو  ، 1"… قرن ــــــص لا يســــــمى، أو لا تســــــمح معــــــايير الأن ن
قواعــــــد ومبــــــادئ محــــــددة، وإنمــــــا معيــــــاره إنــــــه نــــــص لا يأخــــــذ معيــــــاره مــــــن خــــــارج، مــــــن . بتســــــميته

لا يـــــــدرك معنــــــــاه، ولا يبـــــــدأ ولا ينتهـــــــي، وهـــــــو بوصـــــــفه مطلقــــــــاً : وإنـــــــه مطلـــــــق… داخلـــــــي فيـــــــه
إنـــــه مــــــا . ةالمتزامنــــــإنـــــه الأبديـــــة . يتجلـــــى في زمـــــان ومكــــــان، متحـــــرك الدلالـــــة، مفتــــــوح بـــــلا �ايــــــة

ــداخل الكتــــــاب �ــــــذا الشــــــكل شــــــب… وراء التــــــاريخ الــــــذي نستشــــــفه ونقــــــرأه عــــــبر التــــــاريخ  كة تتــــ
إنـــــــه فـــــــن آخـــــــر مــــــــن . خيوطهـــــــا وتنحبـــــــك في علاقـــــــات متعـــــــددة ومتنوعـــــــة، مفتوحــــــــة كالفضـــــــاء

إنــــــه الكتابــــــة المطلقــــــة … فــــــن في الكتابــــــة، وفـــــن في تكــــــوين الــــــنص . القـــــول، وفــــــن آخــــــر للقــــــول
  .2"لكتابة المطلق

ــــــــب          ــــــــاب والمثقفــــــــين في  كت ــــــــد مــــــــن الكت ــــــــنص القــــــــرآني ( العدي ــــــــدعوا أيمــــــــا إبــــــــداع )ال ، وأب
ـــــة وأدبيـــــة لاســـــتنطاق  ـــــه كـــــل مـــــا توصـــــلوا إليـــــه مـــــن نظريـــــات حديثـــــة علمي ومارســـــوا في دراســـــتهم ل

وكانـــــت كــــل قـــــراءة لــــه تعـــــد محاولــــة تـــــأتي . الــــنص، ومحاولـــــة الاســــتفادة منـــــه في كــــل زمـــــان ومكــــان
يهـــــا، ثم ترتقــــــي �ــــــا خطــــــوة أخـــــرى للأمــــــام منســــــجمة ومتوافقــــــة اللاحقـــــة �ــــــا لتنفيهــــــا أو تبــــــني عل

  .مع العالم المحيط 
ـــــد المحـــــدثين            ـــــنص عن ـــــع فكـــــرة ال ـــــا أن نتتب ـــــتراث البلاغـــــي والنقـــــدي العـــــربي يســـــوغ لن إن ال

ــــــاً لــــــه  ــــــد االله الغــــــذامي، العــــــرب، والــــــنص في الوقــــــت الحــــــالي مــــــا إن يــــــذكر حــــــتى يــــــذكر محايث عب
وغــــيرهم ممــــن عــــرّف الــــنص وقــــام  ،رقيــــه حســــن،ســــل حــــاتم محمــــد مفتــــاح، صــــلاح فضــــل، با

  :دونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة النص م:  "محمد مفتاح يقولبالتنظير له، 
ü   ــــــيس صــــــورة فوتوغرافيــــــة أو رسمــــــاً أو : مدونــــــة كلاميــــــة ــــــه مؤلــــــف مــــــن الكــــــلام ول يعــــــني أن

 عمـــــــــارة أو زيـــــــــاً وإن كـــــــــان الـــــــــدارس يســـــــــتعين برســـــــــم الكتابـــــــــة وفضـــــــــائها وهندســـــــــتها في
  .التحليل 

ü  إن كـــــــان نـــــــص هـــــــو حـــــــدث يقـــــــع في زمـــــــان ومكـــــــان معينـــــــين لا يعيـــــــد نفســـــــه : حـــــــدث
  .إعادة مطلقة مثله في ذلك مثل الحدث التاريخي 

ü  إلى المتلقي … يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب : تواصلي.  

                                                
 .، 37-36ص  مرجع سابق،أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة،  1
 .30-29سابق، صمرجع النص القرآني وآفاق الكتابة ، أدونيس،  2
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ü علــــى أن الوظيفــــة التواصــــلية في اللغــــة ليســــت هــــي كــــل شــــيء، فهنــــاك وظــــائف  :تفــــاعلي
ــــة الــــتي تقــــيم علاقــــات اجتماعيــــة بــــين أفــــراد أخــــ رى للــــنص اللغــــوي أهمهــــا الوظيفــــة التفاعلي

ــــــة الــــــتي لهــــــا : مغلــــــق  .ا�تمــــــع وتحــــــافظ عليهــــــا  ــــــه الكتابيــــــة الأيقوني ونقصــــــد انغــــــلاق سمت
  :بداية و�اية، ولكنه من الناحية المعنوية هو

ü  أحــــــداث  إن الحــــــدث اللغــــــوي لــــــيس منبثقــــــاً مــــــن عــــــدم وإنمــــــا هــــــو متولــــــد مــــــن: توالــــــدي
  .1"وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى لاحقة له … تاريخية ونفسانية ولغوية 

ـــــة بشـــــكل رسمـــــي  العربيـــــة الثقافـــــةإن       ثقافـــــة شـــــفاهية تعتمـــــد علـــــى الســـــماع، ولم تعـــــرف الكتاب
ــــــرتبط مفهــــــوم الــــــنص في  ــــــذلك لم ي ــــــدوين القــــــرآن الكــــــريم، ول ــــــةإلا مــــــع ت ــــــالكلام  المعــــــاجم العربي ب

ال في المعـــــاجم الأجنبيــــة الـــــتي ركــــزت علـــــى أن الـــــنص مدونــــة، وأنـــــه إنجـــــاز المكتــــوب كمـــــا هــــو الحـــــ
ـــــد أو منقـــــ ـــــاب مخطـــــوط بالي ـــــاب، أو جـــــزء مـــــن كت ـــــوع فعلـــــي أو كت ولكـــــنهم يتفقـــــون . وش أو مطب

علـــــــى الـــــــنص المـــــــأخوذ مـــــــن القـــــــرآن أو الـــــــنص الكامـــــــل ) نـــــــص( في إطـــــــلاق لفـــــــظ  مـــــــع العـــــــرب
ــــــل إن التعريفــــــات تشــــــير إلى ــــــى للقــــــرآن أو الكتــــــاب المقــــــدس، ب ــــــة كــــــان يطلــــــق عل  أن الــــــنص بداي

  .على نص القرآن الكريم  كتاب المقدس كما يطلقه البعض من النقاد العربمخطوطة ال
  :الخطاب -4-2

بلهـــــــا االموَُاجَهَــــــةُ بـِـــــالكَلاَمِ، ويقُ: مصـــــــدر خاَطـَـــــبَ : " ، الخطــــــابلمحمــــــد الباشــــــافي الكــــــافي  ورد
ــــــعَ  :بَ طــَــــخَ  امصــــــدر  ةُ ابــَــــطَ والخَ . ةُ الَ سَــــــالرِ  - :الجــــــواب ــــــف ـَرْ وحِ  يــــــبِ طِ الخَ  لُ مَ مصــــــدر : والخطُــَــــبَ  ،هُ تُ
الأمــــــر الشـــــــديد : يقـــــــال . 2" ونَ لُ سَــــــمرْ ا الُ هَـــــــيُّـ أَ م ْ كُ بُ طـْـــــقــــــال فمـــــــا خَ . " الحــــــال والشـــــــأن: خَطـَـــــب

ِ  بَ لَــــــــ، وغَ بُ اطــُــــــخَ يكثــــــــر فيــــــــه التَّ 
: ةُ بَــــــــطْ الخُ . وبٌ طــُــــــخُ ) ج( ،للأمــــــــر العظــــــــيم المكــــــــروه هُ الُ مَ عْ تِ سْــــــــا

ِ بِ  بُ طَ يخُْ  ام: خَطَبَ  رُ دَ صْ مَ 
  .3"مِ لاَ الكَ  نَ مِ  ه

 لُ قَــــــــن ـْ، نــــــــص مكتـــــــوب ي ـLetterُالرســـــــالة " ، ابُ طــَــــــوفي معجـــــــم المصــــــــطلحات العربيـــــــة الخِ      
إليـــــه، يتضــــــمن عـــــادة أنبـــــاء لا تخــــــصُّ ســـــواهما، ثم انتقــــــل مفهـــــوم الرســــــالة  لٌ سَــــــرْ إلى مُ  لٍ سِـــــرْ مُ  نْ مِـــــ

                                                
، ص 1986، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-استراتيجية التناص  –محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري  1

120. 
 57:، الحجر31: الذاريات 2

 .414، ص 1992محمد الباشا، الكافي معجم عربي حديث، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،  3
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ســــــــواء  -مـــــــن مجـــــــرد كتابــــــــات شخصـــــــية إلى جــــــــنس أدبي قريـــــــب مـــــــن المقــــــــال في الآداب الغربيـــــــة
  .1"أو من المقامة في الأدب العربي –أكتب نظماً أو نثراً 

وجـــــه إليــــــه  : كالمـــــه وحادثــــــه، وخاطبـــــه: مخاطبــــــة، وخطابـــــاً ) خاطبـــــه : ( وفي المعجـــــم الوســـــيط     
  .2"اكفلنيها وعزني في الخطاب فقال: كلاماً، والخطاب الكلام وفي القرآن الكريم

ـــــــة فـــــــإن الخطـــــــاب        مصـــــــطلح ألســـــــني حـــــــديث يعـــــــني في الفرنســـــــية" أمـــــــا في المعـــــــاجم الأجنبي
Discourse  ــــــــــــة ، وتعــــــــــــني حــــــــــــديث ، محاضــــــــــــرة ، خطــــــــــــاب ، Discourse، وفي الإنجليزي

المـــــــوجز  أكســــــفوردوفي معجــــــم . 3"خاطــــــب ، حــــــادث ، حاضـــــــر ، ألقــــــى محاضــــــرة، وتحـــــــدث إلى
  : للغة الإنجليزية، يعرف الخطاب بأنه

ü "عملية الفهم التي تمر بنا من المقدمة حتى النتيجة اللاحقة.  
ü  الاتصال عبر الكلام أو المحادثة، القدرة على المناقشة.  
ü  سردي.  
ü   تنــــــــاول أو معالجــــــــة مكتوبــــــــة، أو منطوقــــــــة لموضــــــــوع طويــــــــل مثــــــــل بحــــــــث أو أطروحــــــــة أو

  .موعظة أو ما أشبه ذلك
ü  تصال المألوف، المحادثةالا.  
ü  أن يقوم بخطاب تعني أن يتحدث ويناقش مسألة ما.  
ü  أن يتكلم أو يكتب بشكل مطول عن موضوع ما.  
ü  أن يدخل في نقاش منطوق أو مكتوب، أن يخبر، أن ينطق.  
ü  أن يتحدث مع، أن يناقش مسألة مع، أن يخاطب شخصاً ما.  
ü  المخاطب هو الذي يخاطب، المخاطب هو الذي يفكر.  

                                                
 .90ص  ، 1984، 2ط مكتبة لبنان،  مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،1
الآية ، 1960ط.د، )خطب(،  مادة 1مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط، القاهرة، مطبعة مصر، جالفيروزآبادي ،2 

 ."ص"من سورة 23
 .191، ص 1972ط ،.،د ن الياس، قاموس الياس العصري، دار الجليل، بيروتاالياس انطو   3
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ü   ـــــة الانتقـــــال مـــــن حكـــــم ـــــاً، عملي ـــــوالي منطقي عمليـــــة أو قـــــدرة أو مقـــــدرة التفكـــــير علـــــى الت
  .1"لآخر بتتابع منطقي، ملكة التفكير

ـــــــ       ــــــة ل ــــــة الحديث ــــــانيمحمــــــد وفي معجــــــم المصــــــطلحات الأدبي ــــــاه " :عن اللغــــــة " الخطــــــاب ومعن
اللغــــة باعتبارهــــا نظامــــاً  لا  Language in use) اللغــــة أو اســــتخدام( المســــتخدمة 

. ولكـــــن ثمــــــة ضـــــروباً منوعـــــة مــــــن الـــــدلالات لهــــــذا المصـــــطلح حـــــتى في نطــــــاق علـــــوم اللغــــــة. مجـــــرداً 
ـــــــــه Stubbsمايكـــــــــل ســـــــــتابز فيقـــــــــول  ـــــــــل الخطـــــــــاب" في كتاب ـــــــــى اســـــــــتخدام  "تحلي تعليقـــــــــاً عل

إن ذلــــــك كثـــــيراً مــــــا يتســــــم  Text and discourseمصـــــطلحي الــــــنص والخطـــــاب 
ــــه قــــد . بــــالغموض ويبعــــث علــــى البلبلــــة وهــــو يقــــول إن الخطــــاب كثــــيراً مــــا يــــوحي بأنــــه أطــــول وبأن

ـــــــذي     . 2يتضـــــــمن أو لا يتضـــــــمن التفاعـــــــل  ـــــــبرون أن الكـــــــلام ال وهكـــــــذا فـــــــبعض اللغـــــــويين يعت
يمثـــــل كلـــــه خطابـــــاً، بمعـــــنى عمليـــــة تبـــــادل للأفكـــــار تكتســـــي  Seminarيقـــــال في حلقـــــة دراســـــية 

ــــاً، طــــال أو قصــــر ــــاً، علــــى حــــين يعتــــبر آخــــرون أن بيانــــاً واحــــداً في الحلقــــة يعتــــبر خطاب . ثوبــــاً لفظي
) خطابـــــات(الخطـــــاب، فبعضـــــهم يقـــــول إنـــــه يجمـــــع " جمـــــع " كمـــــا يختلـــــف اللغويـــــون في إمكـــــان 

ـــــــث إلى  والـــــــبعض الآخـــــــر يقـــــــول إنـــــــه يجمـــــــع وغـــــــير قابـــــــل للعـــــــد والإحصـــــــاء، ويـــــــذهب فريـــــــق ثال
فســـــوف تكـــــون المشـــــكلة التاليـــــة " يجمـــــع " فـــــإذا كـــــان الخطـــــاب . نـــــةإمكـــــان جمعـــــه في أحـــــوال معي

إن وحـــــدة خطـــــاب  ســـــتابزهـــــي البـــــت فيمـــــا يشـــــكل حـــــدود تعريـــــف الخطـــــاب الواحـــــد، ويقـــــول 
  .3ث البناء أو الدلالة أو الوظيفة محدد يمكن تعريفها من حي

ـــــة       دد فهـــــو دال متعـــــ أمـــــا الخطـــــاب في التعريـــــف الاصـــــطلاحي  كمـــــا جـــــاء في الكتـــــب النقدي
ركـــــام هائـــــل  إلىالأبعـــــاد لكونـــــه فضـــــاء معـــــرفي لمســـــاحات لغويـــــة مختلفـــــة ومتغـــــايرة، تحيـــــل الباحـــــث 

  .من التعريفات و الحدود تتقاطع مع نظريات خاصة ومرجعيات متنوعة 

                                                
1The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles University 

Press 1993.p563 
 .09، ص 2003، 3، ط -لونجمان –محمد عناني،معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر  2
 .05ن، ص .محمد عناني، معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، م 3
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ـــــــــذي يلمل ـــــــــة الخطـــــــــاب يكمـــــــــن في اخـــــــــتلاف التصـــــــــور ال م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الخـــــــــلاف حـــــــــول ماهي
ـــــــات مـــــــن دراســـــــته لأن الظـــــــاهرة الخطابيـــــــة تتبلـــــــور وفـــــــق  والأهـــــــدافحـــــــدوده و مفاهيمـــــــه،  المتغي

  .نطلقات اجتماعية نفسية و حضارية م
ــــــارات ؛ أي الكلمــــــات و المعــــــاني المســــــتخدمة فيهــــــا  ــــــه العب إن الخطــــــاب عمــــــل جمــــــاعي تعتمــــــد في

لــــه ، و �ــــذا علــــى الموضــــع الــــذي القيــــت فيــــه هــــذه العبــــارة و علــــى الشــــيء الــــذي كانــــت موجهــــة 
ــــــه مــــــن الاســــــتخدام اللغــــــوي عــــــن طريــــــق  يمكــــــن تحديــــــد الخطــــــاب اصــــــطلاحا بوصــــــفه مجــــــالا بعين

ـــــــتي ينتمـــــــي  ـــــــه هـــــــذا الخطـــــــاب إليهـــــــاالمؤسســـــــات ال ـــــــذي يعني ـــــــه و ال ـــــــذي ينشـــــــأ عن ، و الوضـــــــع ال
للمـــــتكلم ، و مـــــع ذلـــــك لا يقـــــوم هـــــذا الوضـــــع مســـــتقلا بنفســـــه، و الواقـــــع يمكـــــن أن يفهـــــم علـــــى 

 .1الخطــــــاب خــــــلال اتصــــــاله بخطــــــاب آخــــــر معــــــارض لــــــه أساســــــا وجهــــــة نظــــــر صــــــدر عنهــــــا أنــــــه 
، يمكــــــــن تعيــــــــين أنمــــــــاط  فالخطــــــــاب مجموعــــــــة مــــــــن العلامــــــــات توصــــــــف بأ�ــــــــا عبــــــــارات ملفوظــــــــة

وجودهـــــا الخاصـــــة هـــــذا مـــــن الناحيـــــة الســـــيميائية، ولقـــــد تعـــــدى اللســـــانيون هـــــذا المفهـــــوم و تجـــــاوز 
ب تصــــورا أكثــــر شمـــــولا أصــــحاب التحليــــل التـــــداولي مــــا قدمــــه ســـــابقوهم بإعطــــاء مصــــطلح الخطـــــا

   .2ميشال فوكوفي عملية الاتصال، كما يقول 
  :ويمكن تلخيص المقاربات الاصطلاحية كما يأتي

ü  الخطـــــــاب مصــــــــطلح مـــــــرادف للكــــــــلام بحســـــــب رأي سوســــــــير اللســـــــاني البنــــــــوي و هنــــــــاك
 .3موريسبحسب رأي  أدبيخطاب 

ü تتجـــــــاوز أبعـــــــاد الجملـــــــة أو الرســـــــالة ) المـــــــتكلم( الخطـــــــاب وحـــــــدة لغويـــــــة ينتجهـــــــا البـــــــاث
  4. هاريسبحسب رأي 

ü  بنفيستبحسب رأي الخطاب وحدة لغوية تفوق الجملة يولد من لغة اجتماعية. 

                                                
رشيد حليم ، حدود النص بين الوضوح والاضطراب ، الأثر، مجلة الآداب و اللغات ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة،  1

 .97، ص 2007، ماي 06الجزائر  العدد 
   ، 1987، 2ط  الناشر المركز الثقافي العربي  ، الدار البيضاء،المغرب ،ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة سالم يافوت  2

 .31ص 
 .21،ص 1989 ،1ط سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت، لبنان ، 3
 .17ن، ص .م سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي ،4

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الحديث القدسي بين النص و الخطاب                         الفصل الأول                      
 

31 
 

ü  إلىالخطــــــاب يقابــــــل مفهـــــــوم الملفــــــوظ في المدرســــــة الفرنســـــــية، إذ يــــــرى روادهــــــا أن النظـــــــر 
يجعـــــل  إنتاجـــــهظـــــروف البحـــــث في  ضـــــاماالــــنص بوصـــــفه بنـــــاء لغويـــــا يجعـــــل منـــــه ملفوظـــــا، 

 1.منه خطابا 
ü  ـــــــه الخطـــــــاب منطـــــــوق أو فعـــــــل كلامـــــــي يفـــــــترض وجـــــــود راو أو مســـــــتمع و عنـــــــد الأول في

  2.بنفيسنتفي الآخر بطريقة معينة كما يقول نية التأثير 
عموميــــــة، فهــــــو  الأكثــــــرو يمكــــــن تلخــــــيص مفهــــــوم الخطــــــاب مــــــن خــــــلال وضــــــع الاصــــــطلاح 

و هـــــذا البنـــــاء لـــــيس في جـــــوهره إلا بنـــــاءا فكريـــــا يحمـــــل وجهـــــة 3نظـــــام تعبـــــير مـــــتقن و مضـــــبوط
نظــــــــر ، و قــــــــد تمــــــــت صــــــــياغته في بنــــــــاء اســــــــتدلالي أي بشــــــــكل مقــــــــدمات و نتــــــــائج ، فهــــــــو 
معرفــــــــة منظمــــــــة خاصــــــــة بجانــــــــب محــــــــدد مــــــــن الواقــــــــع أو ظــــــــاهرة محــــــــددة ، و مــــــــن ثم يمكــــــــن 

ـــــة  ح و هكـــــذا فـــــإن مصـــــطلالحـــــديث عـــــن خطابـــــات متعـــــددة سياســـــية، فلســـــفية،دينية و علمي
الخطــــــاب يتمظهــــــر مــــــن خــــــلال الفصــــــل بــــــين اللغــــــة بوصــــــفها مفهومــــــا مجــــــردا، أو هــــــي نظــــــام 
متجـــــــــانس في الوقـــــــــت نفســـــــــه ، و بـــــــــين اللغـــــــــة في حالـــــــــة الاســـــــــتخدام ، إذ تكـــــــــون ممارســـــــــة 
ـــــــة شـــــــروط و ظـــــــروف  اجتماعيـــــــة ، و هـــــــي تكـــــــون عندئـــــــذ ظـــــــاهرة اجتماعيـــــــة محكومـــــــة بجمل

   .تكون �ا جزءا من صيرورة ا�تمع 
ــــــــة جــــــــداً       ــــــــنص علاقــــــــة قوي ــــــــين الخطــــــــاب وال فالخطــــــــاب مجموعــــــــة مــــــــن النصــــــــوص ذات " وب

العلاقـــــات المشـــــتركة أي أنـــــه تتـــــابع مـــــترابط مـــــن صـــــور الاســـــتعمال النصـــــي يمكـــــن الرجـــــوع إليـــــه في 
وقــــــت لاحــــــق، وإذا كــــــان عــــــالم الــــــنص هــــــو المــــــوازي المعــــــرفي للمعلومــــــات المنقولــــــة والمنشــــــطة بعــــــد 

ـــــــذاكرة مـــــــن خـــــــلا ـــــــة أحـــــــداث الاقـــــــتران في ال ل اســـــــتعمال الـــــــنص فـــــــإن عـــــــالم الخطـــــــاب هـــــــو جمل
أو جملـــــة الهمـــــوم المعرفيـــــة … الخطـــــاب ذات العلاقـــــات المشـــــتركة في جماعـــــة لغويـــــة أو مجتمـــــع مـــــا 

  .4"التي جرى التعبير عنها في إطار ما
  

                                                
 .26ص  رجع سابق،م سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي  1
 .39، ص 1999ط، .العراق، د، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، في أصول الخطاب النقدي الجديد  أحمد المديني ، 2
 .34ميشيل فوكو، حفريات المعرفة، مرجع سابق، ص  3
 .6، ص1998، 1روبرت دى بوجراند، النص والخطاب الإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، ط4
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  : أنواع الخطاب 
منـــــــــذر تتعـــــــــدد أنـــــــــواع الخطـــــــــاب العـــــــــربي وتختلـــــــــف بـــــــــاختلاف مرجعيتهـــــــــا، ولقـــــــــد قســـــــــمها      
  :إلى ثلاثة أنواع يشعيا

ــــــه ومدلولاتــــــه  لهــــــيإوهــــــو خطــــــاب  :الخطــــــاب القــــــرآني .1 ــــــق ولا �ــــــائي في دوال ــــــيس  "مطل ل
  1" .كمثله شيء

  . 2" ونَ ظُ افِ حَ لَ  هُ ا لَ نَّ إِ : " كتب االله على نفسه حفظه، قال تعالى             
ونماذجـــــــــــه متعـــــــــــددة سياســـــــــــية، وإرشـــــــــــادية ووعظيـــــــــــة وقضـــــــــــائية  :الخطـــــــــــاب الإيصـــــــــــالي .2

صــــــــنفنا الخطــــــــاب : " الجــــــــابري يقـــــــول –. وإقناعيـــــــة، واجتماعيــــــــة، وإعلاميــــــــة إلى آخــــــــره
الخطــــــــاب النهضــــــــوي وجعلنــــــــاه يــــــــدور حــــــــول قضــــــــية النهضــــــــة : إلى أربعــــــــة أصــــــــناف…

حــــــــــول  رهعامـــــــــة والتجديـــــــــد الفكـــــــــري والثقـــــــــافي خاصـــــــــة، والخطـــــــــاب السياســـــــــي ومحـــــــــو 
ركزنـــــــاه  إشـــــــكاليتها، والخطـــــــاب القـــــــومي و ومـــــــا يـــــــرتبط �ـــــــا والديمقراطيـــــــة و" العلمانيـــــــة"

 :حول 
الإشــــــــــكالي الــــــــــذي يقيمــــــــــه الفكــــــــــر العــــــــــربي بــــــــــين الوحــــــــــدة  –" الــــــــــتلازم الضــــــــــروري" 

والاشـــــتراكية مـــــن جهـــــة وبينهمـــــا وبـــــين تحريـــــر فلســـــطين مـــــن جهـــــة ثانيـــــة ويـــــأتي الخطـــــاب 
للخطــــــاب العــــــربي الحــــــديث الفلســــــفي أخــــــيراً ليعــــــود بنــــــا إلى صــــــلب الإشــــــكالية العامــــــة 

  .3"–والمعاصر، وإشكالية الأصالة والمعاصرة 
ونماذجـــــه متعـــــددة هـــــي الأخـــــرى، ولكـــــن يتميـــــز عـــــن  :)الشـــــعري ( الخطـــــاب الإبـــــداعي  .3

 .4"الأول بأنه خطاب يقوم على مبدأ الأجناس الأدبية
  
  
  

                                                
 .11: الآية الشورى سورة  1
 .9: الآية الحجر سورة  2
، 1994، 5محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 3 

 .16ص 
 .215ص مرجع سابق،منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية،  4
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  :القرآنيالخطاب  -1
إلا كمـــــا سمـــــاه االله عـــــز وجـــــل إن الخطـــــاب القـــــرآني خطـــــاب إلهـــــي، لم يســـــتطع أحـــــد تســـــميته      

متفــــــرد عــــــن غــــــيره مــــــن الخطابــــــات وفي كــــــل مســــــتوياته ) الكتــــــاب(في كتابــــــه الكــــــريم حيــــــث سمــــــاه 
  .الصوتية، والمعجمية، والتركيبية، والإيقاعية، والتداولية

أصــــــواته منســــــجمة متماســــــكة، ألفاظــــــه واحــــــدة لا تقبــــــل التعــــــدد وتركيباتــــــه وإيقاعاتــــــه مطلقــــــة ولا 
ورغـــــم ذلـــــك فقـــــد أخـــــذت عنـــــه كـــــل الخطابـــــات " لـــــيس كمثلـــــه شـــــيء  "متفـــــرد �ائيـــــة، خطابـــــه 

ــــاس، ولــــيس لأحــــد أن يــــأتي ولا بآيــــة مــــن مثلــــه، ولقــــد تحــــدى القــــرآن بــــذلك قــــال تعــــالى : والأجن
ـــتُمْ وَإِنْ  "  ـــي  كُنْ ـــبٍ فِ ـــا  ريَْ ـــامِمَّ ـــىٰ  نَـزَّلْنَ ـــأْتُوا عَبْـــدِناَعَلَ ـــنْ  بِسُـــورةٍَ  فَ ـــهِ مِ ـــوا مِثْلِ ـــهَدَاءكَُمْ  وَادْعُ مِـــنْ  شُ

  .1"صَادِقِينَ  كُنْتُمْ إِنْ   اللَّهِ دُونِ 
وإن أهـــــــم مـــــــا يميـــــــز الخطـــــــاب القـــــــرآني هـــــــو مرجعيتـــــــه فـــــــاالله ســـــــبحانه وتعـــــــالى هـــــــو المرســـــــل،      

ــــه وســــلم، فهــــو كلمتــــه الــــتي تحمــــل  والقــــرآن كلمــــة االله نزلــــت علــــى رســــول االله محمــــد صــــلى االله علي
الأخــــــرى مــــــن الخطابــــــات الــــــتي تفــــــرض �ائيتــــــه وبقائــــــه علــــــى خــــــلاف الأنــــــواع  كــــــل صــــــفاته ولا

ـــــه  بعـــــض النظريـــــات المعاصـــــرة مثـــــل مـــــوت المرســـــل بمجـــــرد الانتهـــــاء مـــــن إنجـــــاز عملـــــه وخـــــروج عمل
  .إلى النور وتسلمه من قبل المتلقين

خطــــــاب يميــــــل إلى مرجعيــــــة ثلاثيــــــة " الخطــــــاب القــــــرآني لا�ــــــائي الــــــدال والمــــــدلول أو التركيــــــب     
وهنــــــاك مرجعيـــــة المــــــدلول، ويكــــــون . ى مثـــــال مرســــــلهفهنـــــاك مرجعيــــــة الــــــدال، ويكـــــون الــــــنص علــــــ

وهنــــاك أخــــيراً، مرجعيــــة الــــنص نفســــه علــــى نفســــه ويكــــون الــــنص . الــــنص فيهــــا علــــى مثــــال متلقيــــه
ــــه الخــــاص ودائــــراً مــــع زمــــن المتلقــــين في كــــل العصــــور، وسمــــة القــــراءة  فيهــــا دالاً ومــــدلولاً خالقــــاً لزمن

بــــذا�ا وتطلــــب الأخــــرى في الوقــــت في كــــل ذلــــك، أن كــــل واحــــدة مــــن هــــذه المرجعيــــات تســــتقل 
  .2"ذاته

الخطــــــــاب القــــــــرآني خطــــــــاب لا ينطــــــــق إلا بلفظــــــــه، حيــــــــث لا يجــــــــوز لقارئــــــــه أن يقـــــــــرأه إلا       
بلفـــــــظ دالـــــــه، وإن اختلفـــــــوا في لغـــــــات المـــــــدلول، فالخطـــــــاب القـــــــرآني موجـــــــه للنـــــــاس كافـــــــة هاديـــــــاً 

ــــــة المســــــت ــــــل مدلولاتــــــه اللا�ائي مرة المطلقــــــة المنســــــجمة ومنــــــيراً، ولكــــــل متلــــــق حــــــاذق الحــــــق في تأوي

                                                
 .23:الآيةالبقرة سورة   1
 .220ص  مرجع سابق،منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية،  2
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مــــع حاجـــــات النـــــاس في كــــل زمـــــان ومكـــــان، ولكــــل الحـــــق في إعـــــادة إنتــــاج الـــــنص الـــــديني معرفيـــــاً 
  .بالإيمان الحق

الخطــــــاب القــــــرآني لا يــــــترجم وإنمــــــا تشــــــرح مدلولاتــــــه بكــــــل اللغــــــات، ولا يســــــتطيع أحـــــــد أن      
وإذا كــــــــــان . هــــــــــاينقلـــــــــه إلى أي لســــــــــان آخــــــــــر كمــــــــــا تــــــــــرجم الإنجيــــــــــل والتــــــــــوراة إلى العربيــــــــــة وغير 

ــــارات عنــــد ترجمتهــــا إلى لغــــة أخــــرى، كمــــا  ــــذي يفقــــد العب ــــاً بأنــــه الشــــيء ال الأســــلوب يعــــرف أحيان
يحـــــدث في ترجمـــــة الشـــــعر حيـــــث تقتـــــل روحـــــه وإيقاعـــــه أي خاصـــــيته، أســـــلوبه بالترجمـــــة، وكـــــذلك 
فــــــإن القــــــرآن بالترجمــــــة يفقــــــد إعجــــــازه في مســــــتوى مــــــن مســــــتوياته، وإن لم يكــــــن �ــــــا جميعــــــاً فلــــــم 

ـــــــــاط " أحـــــــــد ترجمـــــــــة  يســـــــــتطع ـــــــــج الجمـــــــــل في ســـــــــم الخي رؤوســـــــــها كأ�ـــــــــا طلـــــــــع " أو " حـــــــــتى يل
  .وغيرها من الأمثلة مما لا يحصر فلقد كتب االله على نفسه أن يحفظه" الشياطين

  :) النفعي ( الخطاب الإيصالي  -2
ـــــــــة الإيصـــــــــال لا تكـــــــــون إلا بوجـــــــــود الأقســـــــــام الثلاثـــــــــة المرســـــــــل، والمرســـــــــل إليـــــــــه،        إن عملي

ـــــة اســـــتهلاكية مباشـــــرة، وهـــــذا طبيعـــــي مـــــا " ، والخطـــــاب الإيصـــــالي والرســـــالة يقـــــوم علـــــى لغـــــة نفعي
دام الإيصــــــال هــــــو غايتهــــــا، ومــــــا دام الخــــــبر والإفهــــــام، عــــــبر الرســــــالة المنقولــــــة هــــــو هــــــدفها، ولــــــذا 
فـــــــإن المرســــــــل يقــــــــول فيهـــــــا لغتــــــــه المكتســــــــبة طبيعيــــــــاً، ويخضـــــــع عفويــــــــاً ودون تكلــــــــف أو إعمــــــــال 

ـــــات ا ـــــة المتعـــــارف عليهـــــاللـــــذهن إلى قضـــــاء المكون ـــــاً، ومعـــــنى : لقاعدي صـــــوتاً أو نحـــــواً وصـــــرفاً وتركيب
ودلالـــــــة وهـــــــو في التزامـــــــه هـــــــذا يعـــــــبر عـــــــن خضـــــــوعه إلى قضـــــــاء الاتفـــــــاق الحاصـــــــل مـــــــع المرســـــــل 

  .…"إليه
ولقـــــد ذهبـــــت بعـــــض الدراســـــات الحديثـــــة، إلى دراســـــة هـــــذا النـــــوع مـــــن الخطـــــاب تحـــــت اســـــم      

LaPragmatique  ، ــــــة فرانســــــواز وهــــــذه الدراســــــات كمــــــا تقــــــول  النفعيــــــة أو التداولي
  .1"اللغة ظاهرة استدلالية، وإيصالية واجتماعية في الوقت نفسه" تدرس  آرمينغو

منــــــذر يقـــــول .. تبـــــدأ مرجعيــــــة الخطــــــاب الإيصــــــالي النفعــــــي مــــــن الخطــــــاب وتنتهــــــي بالمرســــــل      
، فــــــــإن 2كمــــــــا يقــــــــول تــــــــودورف" إذا كــــــــان الخطــــــــاب هــــــــو بالضــــــــرورة فعــــــــل الكــــــــلام " عياشــــــــي 

لأن الإيصـــــال قـــــد يكـــــون بـــــأدوات : أولاً : لخطـــــاب الإيصـــــالي، يشـــــذ عـــــن هـــــذه القاعـــــدة لســـــببينا

                                                
 .147 -146صمرجع سابق ،مقالات في الأسلوبية،  منذر عياشي،1

2  Todorov Tzeften ,La notion Litteraire..Ed-Seuil, Paris, 1987. P.32 
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لأن اللغــــة ليســــت هــــدفاً إيصــــالياً بحــــد ذاتــــه، ولا هــــي أيضــــاً جــــزء مــــن أهــــداف : غــــير لغويــــة، ثانيــــاً 
  …الإيصال

، ا وطغــــى حضــــور المرســــل كائنــــاً باثـًـــويــــرى أنــــه كلمــــا اشــــتدت غيبــــة الخطــــاب كائنــــاً مســــتقلاً      
حيــــــــث أن هــــــــدف الإيصــــــــال هــــــــو … دادت عمليــــــــة الإيصــــــــال وضــــــــوحاً وحققــــــــت أهــــــــدافها از 

فالخطــــــاب الإيصــــــالي في … نقـــــل فكــــــرة المرســــــل لا نقـــــل لغــــــة الخطــــــاب الـــــتي يــــــتم الإرســــــال �ـــــا 
ـــــد أن يخـــــبر عنـــــه، وهـــــو �ـــــذا أي المرســـــل، يســـــتمر بقـــــاؤه لأنـــــه . مقصـــــوده، هـــــو المرســـــل فيمـــــا يري

  .1"يحقق وجوده الاجتماعي
  :الإبداعيالخطاب  -3

ــــــى ســــــتة عناصــــــر كمــــــا حــــــددها       ــــــداعي عل تغطــــــي   جاكبســــــونيقــــــوم الخطــــــاب الشــــــعري الإب
ــــــة ــــــتي مــــــن . كافــــــة وظــــــائف اللغــــــة بمــــــا فيهــــــا الوظيفــــــة الأدبي فلقــــــد وجــــــد أن الســــــمة الأساســــــية ال

أجلهـــــــا وجـــــــد الـــــــنص هـــــــي الاتصـــــــال، هـــــــذا ويأخـــــــذ الـــــــنص سماتـــــــه الخاصـــــــة مـــــــن خـــــــلال تـــــــدرج 
في نظريـــــــــــــــــة الاتصـــــــــــــــــال  جاكبســـــــــــــــــونهما وظـــــــــــــــــائف عناصـــــــــــــــــر الاتصـــــــــــــــــال، والـــــــــــــــــتي فصـــــــــــــــــل

)Communication theory (وليس من خلال احتكاره لواحدة منها ، .  
محـــــــور : بمبـــــــدأ المحــــــورين الـــــــذي عرضــــــه سوســـــــير  جاكبســـــــونيــــــذكرنا " وفي نظريــــــة الاتصـــــــال      

ومحــــــــــــــور ) Selections( أو محــــــــــــــور الانتقــــــــــــــاء) AxedesSimultaneites(التزامنــــــــــــــات 
ويطلـــــــــــــــــق ) Combinaison( أو محـــــــــــــــــور التركيـــــــــــــــــب ) Successitivites(التعاقبـــــــــــــــــات 

 Axe( والمحـــور النظمـــي) Axe paradigmatique(عليهمـــا اسمـــي المحـــور الاســـتبدالي 
Syntagmatique ( فالعلاقــــــات التركيبيـــــــة هــــــي معطيـــــــات الجملـــــــة القابلــــــة للملاحظـــــــة، أمـــــــا

العلاقــــــــــــــــــــــات الاســــــــــــــــــــــتبدالية فتقــــــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــــــى محــــــــــــــــــــــور الانتقــــــــــــــــــــــاء باعتبارهــــــــــــــــــــــا أفعـــــــــــــــــــــــالاً 
  .…)Virtualites(ةبالقو 
ـــــــــــــــــى قاعـــــــــــــــــدة التكـــــــــــــــــافؤ       ـــــــــــــــــاء عل ـــــــــــــــــل ) Equivalence(ويـــــــــــــــــتم الانتقـــــــــــــــــاء بن والتماث

)Similarite ( والتبـــــــــــــــــاين)Dissimilarite ( والـــــــــــــــــترادف)Synonymie ( والتضـــــــــــــــــاد
)Antonymie( بينمـــــــــــــا يســــــــــــــتند التركيـــــــــــــب إلى التجــــــــــــــاور ،)Contiquite .( غــــــــــــــير أن
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ــــــب ) Projettee( الوظيفــــــة الشــــــعرية تـسقـــــــط مبــــــدأ التكــــــافؤ لمحــــــور الانتقــــــاء علــــــى محــــــور التركي
  .Sequence"1فيصبح التكافؤ إذاً إجراء مكوناً للمتتالية 

  :أما العناصر فهي 
  .الذي يرسل الرسالة إلى شخص ما، ومن يتكلم أو يكتب: المرسل"  -
  .موضوع الإيصال: الرسالة -
  .الهاوغاية إرس)المتلقي ( مستقبل الرسالة : المرسل إليه -
حـــــــتى يســـــــتطيع إدراك ( المرجـــــــع الــــــذي يحـــــــيط المرســـــــل إليـــــــه بــــــه علمـــــــاً، ): الســـــــياق ( المحــــــيط  -

  ).مادة القول 
وهــــــي مشــــــتركة بــــــين المرســــــل والمرســــــل إليــــــه، وهــــــي الخصوصـــــــية ): الشــــــفرة ( رمــــــوز الإيصــــــال  -

  .الأسلوبية لنص الرسالة
ü بــــــــادل ويســــــــتمر وهـــــــي ماديــــــــة ونفســــــــية وبموجبهـــــــا يقــــــــوم الت: التمـــــــاس أو قنــــــــاة الإيصــــــــال

  .دوامه
ــــــدور في هــــــذه المــــــدارات الســــــتة مهمــــــا كــــــان نــــــوع ذلــــــك القــــــول،       وكــــــل قــــــول يحــــــدث إنمــــــا ي

واخــــــتلاف الأقــــــوال في طبيعتهــــــا إنمــــــا يكــــــون في تركيزهــــــا علــــــى عنصــــــر مــــــن هــــــذه العناصــــــر أكثــــــر 
ــــذا تختلــــف  ــــة وب ــــدة، بــــل مســــألة الوظيفــــة المهيمن مــــن ســــواه فليســــت المســــألة مســــألة الوظيفــــة الوحي

، ولقـــــــد حـــــــدد جاكبســــــون تلـــــــك الوظـــــــائف علـــــــى 2"ائف حســـــــب تركيزهـــــــا علــــــى العناصـــــــرالوظــــــ
  : النحو التالي

الوظيفــــــة الإخباريــــــة، التعليميــــــة، التفســــــيرية، فــــــنحن نــــــتكلم لكــــــي نقــــــول شــــــيئاً، أو نعــــــرف "      
  . به

ـــــتكلم لكـــــي نعـــــبر وحســـــب، وإنمـــــا نـــــتكلم أيضـــــاً لكـــــي نخـــــبر عـــــن  ـــــة، فـــــنحن لا ن الوظيفـــــة التعبيري
رســــــــالة في هــــــــذه الحالــــــــة مركــــــــزة علــــــــى المرســـــــل، يعــــــــبر فيهــــــــا عــــــــن خوفــــــــه، وغضــــــــبه، أنفســـــــنا، وال

  .الخ وهو هنا ينقل كذلك خبراً، لكنه مختلف عن الأول... وسخريته، ومعتقده 

                                                
ص  1990، 221سلسلة عالم المعرفة، العدد  ترجمة ظاظا رضوان، مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي،  1
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وإذا كنــــــا نقــــــدر أن نطــــــرح حــــــول الوظيفــــــة الأولى ســــــؤالاً وهــــــو؛ هــــــل الخــــــبر حــــــق أم باطــــــل؟      
   صادق أم كاذب؟هل الخبر: فإن السؤال حول الوظيفة الثانية هو

يمكـــــن أن نــــتكلم أيضـــــاً لكـــــي نحـــــرض، لكــــي نـــــدفع إلى العمـــــل، كـــــأن : الوظيفــــة التحريضـــــية      
، ووظيفتهــــا تحريضــــية )المتلقــــي ( نعطــــي أمــــراً أو نصــــيحة، والرســــالة هنــــا مركــــزة علــــى المرســــل إليــــه 

ــدخل في مجـــــــال الخطـــــــأ والصـــــــواب، وإنمـــــــا مجالهـــــــا المشـــــــروعية واللامشـــــــروعية ـــــ لي هـــــــل : وهـــــــي لا ت
  الحق في إعطاء هذه الرسالة أم لا؟

الرســـــــالة هنـــــــا لا هـــــــدف لهـــــــا إلا إقامـــــــة علاقـــــــة اتصـــــــال، ): Phatique(وظيفـــــــة المؤانســـــــة      
لا نــــــتكلم هنــــــا لنقــــــول رســــــالة، بــــــل لنــــــأنس إلى مــــــا حولنــــــا وليــــــأنس بــــــه، . أو تثبيتهــــــا، أو قطعهــــــا

  .وهنا لا نبحث عن حقيقة، هنا نأنس مع العالم
ـــــا، حـــــول مـــــا لا يفهـــــم مـــــن كلامنـــــا: ية النقديـــــةالوظيفـــــة الوصـــــف      : وهـــــي التســـــاؤل حـــــول لغتن

  ماذا تريد أن تقول؟ ماذا تعني؟ 
ـــــــــاً،  ":الوظيفـــــــــة الشـــــــــعرية      وهـــــــــي أن يكـــــــــون هـــــــــدف الرســـــــــالة ذا�ـــــــــا، بوصـــــــــفها واقعـــــــــاً مادي

ــــدال أكثــــر أهميــــة مــــن المــــدلول  باســــتقلال عــــن معناهــــا، وتتجلــــى هــــذه الوظيفــــة بقــــدر مــــا يكــــون ال
  .1"وبقدر ما تتغلب كيفية القول على مادة القول

  ):المرسل( المؤلف  -ا
علــــى طــــرفين أخــــذا : " محمــــد عبــــد المطلــــبتحتــــوي مفــــردات قضــــايا الحداثــــة كمــــا يقــــول      

المبـــــدع والمتلقـــــي، ذلـــــك أن اكتمـــــال الإطـــــار اللغـــــوي مرهـــــون : عنايـــــة خاصـــــة مـــــن الدارســـــين همـــــا
�ـــــذين الطـــــرفين، وهـــــذا يعـــــني الجمـــــع بـــــين الإنتـــــاج والاســـــتهلاك علـــــى صـــــعيد واحـــــد، وقـــــد طـــــرح 

  . 2تيارات النقدية قديماً أو حديثاً هذا الجمع نفسه بشكل لازم في جميع ال

                                                
  .114ص ، 1989، 1دار الآداب، الاسكندرية، مصر، طأدونيس، كلام البدايات،1
  . 16، ، ص1995، 1دار لبنان الناشرون ،طمحمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القادر الجرجاني،  2
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إن المعـــــارف والوقــــــائع والكشـــــوف يســـــهل نقلهــــــا : " علـــــى دور المبــــــدع فيقـــــول بوفـــــونويؤكـــــد     
وتعــــــديلها، بـــــــل تكتســـــــب كثـــــــيراً مـــــــن الثـــــــراء إذا تناولتهـــــــا أيـــــــد كثـــــــيرة خبـــــــيرة، فهـــــــذه الأشـــــــياء  –

  .1"خارجة عن الإنسان، أما الأسلوب فهو الرجل نفسه
ــــــدع أهميــــــة و       ــــــتي أعطــــــت المب ــــــبر الرومانســــــية مــــــن المــــــدارس ال ــــــك لاهتمامهــــــا بالــــــذات، وتعت ذل

ـــــرى أن  ـــــا للـــــنص الأدبي "فهـــــي ت ـــــداخلي للفنـــــان، وأن فهمن ـــــير عـــــن العـــــالم ال ـــــداعي تعب العمـــــل الإب
علـــــــى فهـــــــم المبـــــــدع أولاً، وذلـــــــك يـــــــتم بتجميـــــــع كـــــــل مـــــــا يمكـــــــن  –قبـــــــل كـــــــل شـــــــيء  –يعتمـــــــد 

الحصـــــول عليـــــه عـــــن حيـــــاة هـــــذا المبـــــدع وســـــيرته الخاصـــــة، و�ـــــذا يتأكـــــد تميـــــز كـــــل أســـــلوب عـــــن 
أســــلوب آخــــر، وتفــــرده بخصـــــائص لا توجــــد في ســــواه مــــن خـــــلال ارتباطــــه �ــــذا التكــــوين الخـــــاص 

  2"لمبدعه
ـــــــاً في كـــــــل مـــــــن البنيويـــــــة و       ـــــــة، ويؤكـــــــد ولكـــــــن يعـــــــد المؤلـــــــف ميت ـــــــارتمـــــــا بعـــــــد البنيوي أن "  ب

، وبــــذا )أصــــل ( الكتابــــة هــــي في واقعهــــا نقــــض لكــــل صــــوت كمــــا أ�ــــا نقــــض لكــــل نقطــــة بدايــــة 
بــــــأن يقطـــــع الصــــــلة بـــــين الــــــنص وبـــــين صــــــوت بدايتـــــه، ومــــــن . يـــــدفع بــــــارت المؤلـــــف نحــــــو المـــــوت

بنـــــــاءً علـــــــى )  Textuality(ذلـــــــك تبـــــــدأ الكتابـــــــة الـــــــتي أصـــــــبح بـــــــارت يســـــــميها بالنصوصـــــــية 
والمؤلـــــف لم يعـــــد هـــــو الصـــــوت الـــــذي خلــــــف . دأ أن اللغـــــة هـــــي الـــــتي تـــــتكلم ولـــــيس المؤلـــــفمبـــــ

العمــــــــل أو المالــــــــك للغــــــــة أو مصــــــــدر الإنتــــــــاج، ووحــــــــدة الــــــــنص لا تنبــــــــع مــــــــن أصــــــــله ومصــــــــدره، 
ولكنهـــــا تـــــأتي مـــــن مصـــــيره ومســـــتقبله، ولـــــذا يعلـــــن بـــــارت بأننـــــا نقـــــف الآن علـــــى مشـــــارف عصـــــر 

ــــــة أن نقــــــول إن ولادة ا. القــــــارئ ــــــف ولا غراب ــــــى حســــــاب مــــــوت المؤل ــــــد أن تكــــــون عل لقــــــارئ لا ب
ـــــارت  ـــــل رولان ب ـــــوب واحـــــد فيقت ـــــين العاشـــــقين المتنافســـــين علـــــى محب ـــــارت الصـــــراع ب وبـــــذا يحســـــم ب

وينتصــــــر القــــــارئ علــــــى المؤلــــــف ويخلــــــو الجـــــــو ) الـــــــنص ( منافســــــه ليســــــتأثر هــــــو بحــــــب معشــــــوقه 
لعلاقــــــة بــــــين وتتحــــــول ا. للعاشــــــق كــــــي يمــــــارس حبــــــه مــــــع محبوبــــــه الــــــذي لا يشــــــاركه فيــــــه مشــــــارك

ـــــن، إذ تتحـــــول إلى علاقـــــة  ـــــه علـــــى وجـــــود الاب ـــــين أب وابن ـــــنص مـــــن علاقـــــة ب ) ناســـــخ(المؤلـــــف وال
أي أن المؤلــــــــف لا يكتــــــــب مــــــــن اللغــــــــة الــــــــتي هــــــــي مســــــــتودع إلهامــــــــه، ولا وجــــــــود ). منســــــــوخ ( و

                                                
، 1994، 1الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان،القاهرة،مصر، ط   محمد عناني،معجم المصطلحات الأدبية الحديثة1
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ـــــولا الـــــنص مـــــا كـــــان المصـــــدر ـــــيس "للمصـــــدر إلا مـــــن خـــــلال الـــــنص، ول ، فـــــالنص هـــــو الأصـــــل ول
  .المؤلف
مصـــــرع النقـــــد التقليـــــدي الـــــذي ينهـــــزم آســـــفاً "  بـــــارت ن قـــــد شـــــهدنا علـــــى يـــــدوبـــــذلك نكـــــو      

ـــــــب وأزماتـــــــه  ـــــــاريخ حيـــــــاة الكات ـــــــث تختفـــــــي الســـــــيرة الذاتيـــــــة، وت ـــــــى منظـــــــر مـــــــوت المؤلـــــــف حي عل
ــــل ــــاء قات ــــة فنيــــة في . النفســــية معــــه، في فن الــــنص حيــــث يقــــوم ) اســــتقبال ( وتحــــل محــــل ذلــــك نظري

وكنتيجــــــة لهــــــذا فــــــإن الكتابــــــة لم . اة جديــــــدةليــــــنعش الــــــنص بحيــــــ) الناســــــخ ( القــــــارئ إلى جانــــــب 
ـــــير أو انعكاســـــاً وجـــــدانياً، لقـــــد أصـــــبحت الكتابـــــة  تعـــــد موضـــــعاً لتســـــجيل الحـــــدث أو مجـــــالاً للتعب

الكلاســــــيكية الــــــتي تعتــــــبر الأدب ) المحاكــــــاة ( وبــــــذا يجهــــــز بــــــارت علــــــى نظريــــــة . حالــــــة تمثُّــــــلٍ ذاتي
ض المبــــدأ الجديــــد الــــذي يؤكــــد أن وذاك علــــى نقــــي. مــــرآة تعكــــس مــــا هــــو موجــــود في الحيــــاة ســــلفاً 

الناســـــخ إنمـــــا ينســــــخ نصـــــه مســـــتمداً وجــــــوده مـــــن المخــــــزون اللغـــــوي الـــــذي يعــــــيش في داخلـــــه ممــــــا 
  .1"حمله معه على مر السنين

وبـــــذلك فإنـــــه بحســـــب تصـــــور بـــــارت إن وحــــــدة الـــــنص لا تســـــتمد وجودهـــــا مـــــن أصـــــله بــــــل      
ة الوحيــــــدة الـــــتي يكــــــون فيهــــــا مـــــن النهايــــــة الـــــتي ينتهــــــي إليهــــــا وهـــــي القــــــارئ، وهــــــذه هـــــي الطريقــــــ
  .للنص مستقبل وتستوجب بالتالي أن يمرر حكم الإعدام على المؤلف

فهـــــي مقولـــــة لا تعـــــني ظـــــاهر معناهـــــا " ومـــــوت المؤلـــــف مقولـــــة لهـــــا تأثيرهـــــا علـــــى النصوصـــــية،      
إ�ـــــا �ــــدف إلى تحريـــــر الـــــنص . اللغــــوي، وهـــــي لا تعــــني إلغـــــاء المؤلــــف وحذفـــــه مــــن ذاكـــــرة الثقافــــة

ـــــالأب المهـــــيمنمـــــن ســـــلطة  ـــــف، إ�ـــــا تفـــــتح الـــــنص علـــــى القـــــارئ بمـــــا أن : الظـــــرف المتمثـــــل ب المؤل
ـــــه والقـــــارئ بـــــالنص  ـــــاً إلى أن يمتلـــــئ الـــــنص بقارئ ـــــف مؤقت القـــــارئ هـــــدف أولي للـــــنص، وتـــــزيح المؤل
ثم يصـــــــار بعـــــــد ذلـــــــك إلى اســـــــتدعاء المؤلـــــــف ليحضـــــــر حفلـــــــة زفـــــــاف الـــــــنص إلى قارئـــــــه ليبـــــــارك 

لكــــــي يتــــــزوج الابـــــن ويتمــــــدد في أســــــرة … لآتيــــــة فرحــــــاً لابنـــــهالعلاقـــــة الجديــــــدة وينتظــــــر الـــــولادة ا
ــدخل الشــــاردة في خصــــام مـــــع الخلــــق يجعلهــــم يســـــهرون  جديــــدة مــــن النصـــــوص الموازيــــة، ولكــــي تـــ

  .الأب سعيداً بمجد نصه وتاريخانيته المستديمة/ حيث ينام المؤلف

                                                
،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، من البنيوية على التشريحية،نظرية و تطبيق عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير 1

  .72، ص 6،2006المغرب،ط

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الحديث القدسي بين النص و الخطاب                         الفصل الأول                      
 

40 
 

ن ترفيـــــــع للــــــنص عـــــــ –فحســــــب  –ومــــــوت المؤلــــــف لـــــــيس إذن فنــــــاءه ولا �ايتـــــــه، بــــــل هـــــــو      
ــدخل الـــــنص إلى آفـــــاق  شـــــروط الظرفيـــــة وقيودهـــــا، ومـــــن ثم فـــــتح ا�ـــــال لنصوصـــــية الـــــنص لكـــــي يـــ
ــــده  الإنســــانية عــــابراً للزمــــان والمكــــان، حيــــث يكــــون الــــنص والإبــــداع هــــو الأصــــل الــــذي يلتقــــي عن

ــــــف والقــــــارئ ــــــاريخ إلا بعــــــد أن . المؤل ــــــنص أن يأخــــــذ مــــــداه مــــــع القــــــارئ ومــــــع الت ولــــــن يتســــــنى لل
  .1"وهيمنته يستقل عن سلطة المؤلف

  ):المرسل إليه( المتلقي  –ب 
يكتــــــب الشــــــاعر وهــــــو يتخيــــــل في ذهنــــــه القــــــارئ، ونوعيــــــة جمهــــــوره الــــــذين يكتــــــب لهــــــم ومــــــا      

ــــــيهم ــــــدة محمــــــد بنــــــيس يقــــــول . يريــــــد أن يوصــــــله إل  أدونــــــيسالــــــتي مارســــــها " إن الكتابــــــة الجدي
العصــــــــر، مشــــــــعة هــــــــذا هــــــــي الطــــــــرف الأقصــــــــى لحداثــــــــة شــــــــعرنا بأناقــــــــة متمــــــــردة، ونظــــــــر لهــــــــا، و 

  .2"بالشفوية، وخصيصتها الإنشادية ذات صرح مكين
 -Post(وبـــذلك بـــدأ الاهتمـــام المتزايـــد بـــالمتلقي وكـــان ذلـــك منـــذ ظهـــور مـــا بعـــد البنيويـــة      

structuralism " : ( قتــــــــل البنيويــــــــة للمؤلــــــــف، وتحويلهــــــــا التواصــــــــل البرغمــــــــاتي " فقــــــــد أثــــــــار
ـــــة، واعت ـــــذات إلى لعبـــــة المنطـــــق الشـــــكلي التركيبي ـــــة مغلقـــــة لا علاقـــــة لهـــــا بال بارهـــــا الـــــنص الأدبي بني

ردود فعــــــل متباينــــــة لعـــــــل أبرزهــــــا تبلــــــور خطــــــاب نقــــــدي يحتفـــــــي  …المتلفظــــــة وبســــــياق الــــــتلفظ 
ــــــة . بالعلاقــــــة المتبادلــــــة بــــــين القــــــارئ والــــــنص بحيــــــث ينظــــــر إلى القــــــراءة بمــــــا هــــــو فعاليــــــة تعيــــــد كتاب

كمـــــا أن النظريـــــة اللســـــانية ســـــاهمت بـــــدورها في لفـــــت النظـــــر إلى المتلقـــــي . الــــنص المرصـــــود للقـــــراءة
 Message" (مرســــــلة مشــــــفرنة " ره فهــــــي تصــــــادر علــــــى موضــــــوعها هــــــو الــــــنص، باعتبــــــا

Code  ( مرســـــــل" تنتقـــــــل عـــــــبر ســـــــيرورة تواصـــــــلية مـــــــن) "Destinateur ( إلى مرســـــــل إليـــــــه
)Destinataire ( ويتعــــــين علــــــى المرســــــل إليــــــه أن يحــــــل شــــــفرات تلــــــك المرســــــلة، ممــــــا يعــــــني أن

المـــــــنهج العلمـــــــي " التواصـــــــل لا يتحقـــــــق إلا حـــــــين يـــــــتم حـــــــل الشـــــــفرات هـــــــذا بـــــــذلك، يقضـــــــي 
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ـــــ ـــــه خاصـــــة أي بدارســـــة ال ـــــل مـــــن زاويـــــة المرســـــل إلي ـــــيس انطلاقـــــاً مـــــن المرســـــل، أي المؤلـــــف ب نص ل
  .1"المتلقي
ويتجــــــــــه الدارســـــــــــون إلى الأســــــــــلوب باعتبـــــــــــاره قــــــــــوة ضـــــــــــاغطة يســــــــــلطها المـــــــــــتكلم علـــــــــــى "      

ـــــد  المخاطـــــب بحيـــــث يســـــلبه حريـــــة التصـــــرف إزاء هـــــذه القـــــوة، فكـــــأن الأســـــلوب أصـــــبح بمثابـــــة قائ
اغطة تتمثــــل فيهــــا عمليــــة الإقنــــاع بوســــائلها العقليــــة والــــتي مــــن هــــذه القــــوة الضــــ. لفظــــي للمتلقــــي

خلالهــــا يســــلم المتلقــــي قيــــاده للفكــــرة الموجهــــة إليــــه، كمــــا تتمثــــل فيهــــا عمليــــة الإمتــــاع الــــتي تلــــون 
واصـــــــفات العاطفيـــــــة والوجدانيـــــــة، بحيـــــــث تكـــــــون هنـــــــاك مزاوجـــــــة بـــــــين )زالكـــــــلام بكثـــــــير مـــــــن المـــــــ

تمثـــــل فيهـــــا ثالثـــــاً عمليـــــة الإثـــــارة والـــــتي �ـــــا يوقـــــف الجانـــــب الإقنـــــاعي والجانـــــب الإمتـــــاعي، كمـــــا ت
تمهيــــــداً لإحــــــلال انفعــــــالات  –أو يجمــــــدها  –المبــــــدع المشــــــاعر الــــــتي كانــــــت مختزنــــــة عنــــــد المتلقــــــي 

جديـــــدة، مســـــببة عـــــن الطاقـــــة الفكريـــــة والعاطفيـــــة الموجهـــــة إليـــــه، ومـــــن ثم يمضـــــي الشـــــخص المثـــــار 
  .2"في اتجاه ردود الفعل المثارة

يع القـــــول إن المتلقـــــي كـــــان ســـــابقاً مســـــتهلكاً، يســـــتمع ويســـــتمتع بجمـــــال ومـــــع ذلـــــك نســـــتط     
مــــــا يســـــــمع، ولم يعـــــــد كــــــذلك في الوقـــــــت الحاضـــــــر فلقــــــد تحـــــــول إلى منـــــــتج ينقــــــد ويكتـــــــب نصـــــــاً 

وهكـــــذا شـــــهدنا، ومنـــــذ الســـــتينات، اتجاهـــــاً نقـــــدياً " نقـــــدياً موازيـــــاً للـــــنص الأول ومتـــــداخلاً معـــــه، 
ـــــــنص الإبـــــــداعيمـــــــؤثراً يقـــــــوم علـــــــى ســـــــلطة القـــــــارئ، ويســـــــتند  نقـــــــد اســـــــتجابة : إلى اســـــــتجابته لل

وهكـــذا تحولـــت عنايـــة النقـــاد مـــن .  Reader – Response Criticismالقـــارئ 
ــــــى  الــــــنص باعتبــــــاره بنــــــاء متحققــــــاً للمعــــــنى إلى اســــــتجابة القــــــارئ وهــــــو يتــــــابع الــــــنص مطبوعــــــاً عل

تميـــــز يقـــــوم بـــــه بـــــل صـــــار نتاجـــــاً أو خلقـــــاً لم. مـــــا عـــــاد معـــــنى الـــــنص، إذن، إنجـــــازاً لمؤلفـــــه. 3الـــــورق
ــــــات ئ القــــــار  ــــــاً في بيئ ــــــة القــــــراءة، ازدهــــــاراً بين ــــــذي يســــــتند إلى فاعلي وقــــــد ازدهــــــر هــــــذا الاتجــــــاه، ال

جونثـــــــان  إن النقـــــــد البنيـــــــوي الفرنســــــي، كمـــــــا يقـــــــول . حــــــتى غـــــــدا تيـــــــاراً مهيمنــــــاً . نقديــــــة محـــــــددة

                                                
/ ، العددان الأول والثاني، يوليو23رشيد بندحو، العلاقة بين القارئ والنص في التفكير الأدبي المعاصر، مجلة عالم الفكر، م  1
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ولا شــــــك أن هــــــذا الاتجــــــاه قــــــد جعــــــل مــــــن نشــــــاط . يقــــــوم جوهريــــــاً علــــــى نظريــــــة القــــــراءة كيلــــــر،
كــــل قــــارئ للــــنص يجســــد، في حقيقتــــه، أحــــد . ارئ مولــــداً لعــــدد كبــــير مــــن الــــدلالات والمعــــانيالقــــ

ويمثـــــل القـــــراء، بعـــــددهم المتنـــــامي، تشـــــظيات للدلالـــــة، وتفجـــــرات . المعـــــاني الممكنـــــة للـــــنص المقـــــروء
كـــــان ارتبـــــاط الـــــنص بمؤلـــــف بذاتــــه يعـــــني انغلاقـــــه علـــــى معـــــنى �ـــــائي واحـــــد لا . لهــــا في كـــــل اتجـــــاه
ــــة . ا يــــرى نقــــاد هــــذا الاتجــــاهقبــــل التعــــدد كمــــ أمــــا الركــــون إلى اســــتجابة القــــارئ فهــــو طريــــق لا �اي

  .2"أيضاً  1  له صوب معان للنص لا �اية لها
وكــــان الجمهــــور ســــبباً في دراســــة ظـــــاهرة الغمــــوض مــــن قبــــل النقـــــاد، وعلــــى مــــن تقــــع أســـــبا�ا،    

ليـــــه، حيـــــث يضـــــع وســـــبباً في أن يضـــــع الشـــــاعر لـــــه مـــــن العقبـــــات الكثـــــير لفـــــك مغـــــاليق الـــــنص ع
لــــه في العنـــــاوين مــــا يلفـــــت انتباهــــه، وفي الغـــــلاف مــــا يرمـــــز لــــه بشـــــكل كثيــــف إلى مـــــراد الشـــــاعر، 
ـــــه علـــــى مفـــــاتيح الـــــنص، ويعمـــــل كـــــل مـــــا  وفي الإهـــــداءات مـــــا يضـــــيء لـــــه، وفي الهـــــوامش مـــــا يدل

  .بوسعه في التشكيل البصري عند الطباعة من أجله ومن أجل التأثير عليه
ــــز الم"       ــــه المبــــدع مــــا يخــــالف وإن مــــا يمي تلقــــي امتلاكــــه حاســــة التوقــــع والانتظــــار، وكلمــــا قــــدم ل

هــــــذا التوقـــــــع وذاك الانتظـــــــار فإنـــــــه يمتلـــــــك قمـــــــة البيـــــــان الأســـــــلوبي الـــــــذي لا يكـــــــون إلا مجموعـــــــة 
طاقـــــات وإمكانيـــــات لغويـــــة، والمبـــــدع الفنـــــان هـــــو الـــــذي يمتلـــــك ناصـــــية هـــــذه الطاقـــــات بحيـــــث لا 

ـــــأداء المعـــــنى وحـــــده وبأوضـــــح ا ـــــوب، يكتفـــــي ب لســـــبل، وإنمـــــا يجـــــب أن يكـــــون الوضـــــوح في أجمـــــل ث
  .3"بحيث يختار المبدع الشكل الملائم ليعبر عما يخالجه

ـــــــه، والمتلقـــــــي هـــــــو      ـــــــدع يكتـــــــب لمـــــــن ســـــــيقرأ ل ـــــــق، فالمب ـــــــداع أدبي دون متل ـــــــذلك لا يوجـــــــد إب ل
  .الشخص الذي يشغل ذهنه أثناء الإبداع

  :Messageالرسالة  -ج
مالــــت بعــــض الدراســــات إلى اعتبــــار الــــنص مــــرآة للمبــــدع ولعصــــره، بــــل واعتــــبر بعــــض النقــــاد     

مثــــــل بوفــــــون أن الأســــــلوب هــــــو الرجــــــل، وبعضــــــها اتجــــــه نحــــــو المتلقــــــي ومــــــا لديــــــه مــــــن إمكانــــــات 

                                                
1 Catherine Belsy, Critical Practice ,John drakakis, London ,second edition, 
1980,p.29. 

 .65 -64، ص1997ط ،.د، دار الشروق، عمان،  -دراسات نقدية -علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي   2
 .197، ص ية ، مرجع سابق محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوب 3
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وتقانــــــات، بــــــل وأقـــــــاموا نقــــــدهم انطلاقــــــاً مـــــــن فكــــــرة مــــــوت المؤلـــــــف بإتمــــــام عملــــــه وصـــــــدوره إلى 
ـــــين أيـــــدي ا ولكـــــن لم يمنـــــع كـــــل ذلـــــك مـــــن اعتمـــــاد بعـــــض الدراســـــات . لمتلقـــــينالـــــدنيا وتواجـــــده ب

  . في التحليل على الرسالة بذا�ا دون النظر إلى أي عنصر خارجي
ــــــة قتــــــل محــــــاولات الرومانســــــيين " و     ــــــة المناهجي أســــــطرة (لقــــــد اســــــتطاعت هــــــذه الثــــــورة التحليلي

ــــــنص، واســــــتطاعت إلغــــــاء ) المؤلــــــف ــــــى حســــــاب ال نتجــــــاً لحقــــــائق بصــــــفته مالكــــــاً وم) الناقــــــد( عل
واســـــــــــتطاعت إ�ـــــــــــاء الانطباعــــــــــــات . وثوقيـــــــــــة حولتـــــــــــه إلى قـــــــــــارئ مـــــــــــن بـــــــــــين قـــــــــــراء عديـــــــــــدين

السوســـــــيولوجية والتاريخيـــــــة والنفســـــــانية المحيطـــــــة بـــــــالنص وطردهـــــــا عـــــــن مركـــــــز التحليـــــــل إلى درجـــــــة 
إذ بعـــــد التحليــــل ثبـــــت أن مــــا يجعـــــل . ثانويــــة، واســــتطاعت بالفعـــــل تــــدمير مقولـــــة الأنــــواع الأدبيــــة

ولكــــن .في الروايــــة مــــثلاً ) الشــــعر(فهنــــاك كميــــة هائلــــة مــــن . لــــيس هــــو الــــوزن والقافيــــة الشــــعر شــــعراً 
ـــــة( مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى لم يـــــتم إنتـــــاج  ففـــــي الـــــوطن العـــــربي ورغـــــم شـــــيوع مصـــــطلح ) نـــــص الكتاب

ـــــــــك ) الكتابـــــــــة( ـــــــــا لم نقـــــــــرأ حـــــــــتى الآن نصـــــــــاً مكتوبـــــــــاً واحـــــــــداً، إلا تل كمفهـــــــــوم نظـــــــــري، إلا أنن
  ". 1)النثر( ببعض ) لشعربعض ا( المحاولات الساذجة لخلط 

عنهـــــــا تتولــــــد الوظيفـــــــة الإنشــــــائية وهـــــــي الوظيفــــــة الـــــــتي تكـــــــون "  -كمـــــــا نعلــــــم   -والرســــــالة      
ـــــدرس، وقـــــد  فيهـــــا الرســـــالة غايـــــة في حـــــد ذا�ـــــا لا تعـــــبر إلا عـــــن نفســـــها فتصـــــبح هـــــي المعنيـــــة بال

ــــة إلى بعــــض المواقــــف المتباي نــــة، فقــــد ذهــــب جــــر البحــــث في العلاقــــة بــــين الرســــالة والوظيفــــة الأدبي
ـــــــتي تـــــــؤدي فيـــــــه اللغـــــــة  بعضـــــــهم إلى أن هـــــــذه الوظيفـــــــة ليســـــــت موجـــــــودة في الكـــــــلام العـــــــادي ال
ــــــة تكــــــون إذ ذاك في الدرجــــــة صــــــفر،  ــــــة الأساســــــية قــــــائلين إن الوظيفــــــة الأدبي وظيفتهــــــا الاجتماعي
ـــــدفع بالبحـــــث في شـــــعاب تقـــــف دون تقدمـــــه إذ  ـــــك ي ـــــأن ذل ـــــيهم آخـــــرون محتجـــــين ب واعـــــترض عل

ـــــد نقطـــــة الا ـــــه اللغـــــة في الدرجـــــة الصـــــفريصـــــعب تحدي ـــــذي تكـــــون في ـــــار ال وقـــــد . نطـــــلاق، أو المعي
ذهـــــب جاكبســـــون حســـــماً لهـــــذا النـــــزاع إلى أن كـــــل رســـــالة مهمـــــا كانـــــت غايتهـــــا تتضـــــمن وظيفـــــة 

  .2"أدبية بقي أن درجة هذه الوظيفة تختلف من نص لآخر

                                                
 .214– 213ص  ، 1990 قصور الثقافة،قصر العيني ،القاهرة،ترجمة أحمد درويش،جون كوهين، بناء لغة الشعر،  1
 .157-156ص  ت، .لا ،3ط طرابلس، ليبيا ، الدار العربية للكتاب ، السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب،عبد  2
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ة، أي  الأول هــــــو الــــــنص كإمكانيــــــة لمعــــــان محتملــــــ: إن للــــــنص مســــــتويين"  أدونــــــيسويقــــــول      
. والثـــــاني هـــــو الـــــنص كمجموعـــــة مـــــن المعـــــاني الـــــتي كونتهـــــا القـــــراءات المختلفـــــة. كبـــــؤرة للـــــدلالات

  .1"القارئ هو في هذا المستوى، شريك في معنى النص/ الناقد
ـــــنص بالمبـــــدع يؤكـــــد       ـــــد المطلـــــبوعـــــن علاقـــــة ال وليـــــد تجربـــــة " أن الـــــنص الأدبي حقيقـــــة  عب

ــــة للمبــــدع، ولكــــن التعبــــير عــــن هــــذه ا ــــيح للباحــــث أن ذاتي ــــة يعطيهــــا لونــــاً مــــن الموضــــوعية يت لتجرب
يتوجـــــه إلى هـــــذا التعبـــــير باعتبـــــاره إفـــــرازاً ذاتيـــــاً اصـــــطبغ بتجربـــــة الحيـــــاة المعيشـــــة الـــــتي تتجـــــاوز إطـــــار 
الذاتيـــــــة مـــــــن خـــــــلال وســـــــيلة موضـــــــوعية هـــــــي اللغـــــــة، ولعـــــــل اكتســـــــاب التجربـــــــة المعيشـــــــة طـــــــابع 

ــــــار  –العمــــــوم والشــــــمول  ــــــة الحيــــــاة أن البشــــــرية كلهــــــا ت –باعتب ممــــــا يؤكــــــد طــــــابع  –لتقــــــي في تجرب
الموضــــوعية الـــــذي يكتســـــبه التعبـــــير الأدبي، لأننـــــا جميعــــاً في غالـــــب الأحيـــــان نحـــــاول التعـــــرف علـــــى 
ذواتنـــــــا في العمـــــــل الأدبي الـــــــذي نعايشـــــــه ممـــــــا يعطيـــــــه طـــــــابع العمـــــــوم الموضـــــــوعي الـــــــذي يكســـــــبه 

ــــه اســــتقلالاً  ــــه يعطي ــــا القــــول إن  اســــتقلالية عــــن المبــــدع في لحظــــة التلقــــي، بــــل إن خاصــــاً حــــتى يمكنن
  .هذا النص لم يعد ممثلاً للعالم بقدر ما يتمثل العالم فيه

ومــــــن هــــــذا المنطلــــــق يمكننــــــا القــــــول بــــــأن الأســــــلوب يتجســــــد مــــــن خــــــلال المعطيــــــات اللغويــــــة      
ــــــى نفســــــه، تؤســــــس عالمــــــاً  ــــــار هــــــذه اللغــــــة نظامــــــاً مــــــن العلاقــــــات مغلقــــــاً عل ــــــنص الأدبي، باعتب لل

تتصـــــل فيــــه كـــــل وحـــــدة أو تركيبـــــة بمــــا يجاورهـــــا ويوافقهـــــا أو يخالفهـــــا، مكتفيـــــة  قائمــــاً بذاتـــــه بحيـــــث
  ".2بنفسها اعتماداً على هذه العلاقات التركيبية

ـــــه خصوصـــــية حيـــــث  أدونـــــيسويؤكـــــد       لا تكـــــون لـــــه هويـــــة إلا " علـــــى أن الـــــنص الشـــــعري ل
أي في كونــــــه  �ــــــا، تتمثــــــل في كونــــــه عمــــــلاً لغويــــــاً، مــــــن جهــــــة، وعمــــــلاً جماليــــــاً مــــــن جهــــــة ثانيــــــة،

  .3"طريقة نوعية في استخدام اللغة، وطريقة نوعية في الاستكشاف والمعرفة
كـــــــان مـــــــن أكثـــــــر الأســـــــلوبيين تمســـــــكاً بالرســـــــالة ففـــــــي تمييـــــــزه بـــــــين الأســـــــلوب  يبـــــــالولعـــــــل      

ـــــــط بـــــــين المفهـــــــومين لا ســـــــيما وقـــــــد كـــــــان بصـــــــدد " والأســـــــلوبية و حينمـــــــا أحـــــــس باحتمـــــــال الخل
تأســــــــــيس تصــــــــــورات مســــــــــتحدثة، فحصــــــــــر مــــــــــدلول الأســــــــــلوب في تفجــــــــــر الطاقــــــــــات التعبيريــــــــــة 

                                                
 .59، ص عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب ،مرجع سابق  1
 .204-203ص  مرجع سابق،،يةمحمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوب   2
 .50ص  ، 1996 ط،.بيروت ، لبنان ، ددار الآداب،العربية المعاصرة، أدونيس، سياسة الشعر دراسات في الشعرية 3
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حيــــــــــز الموجــــــــــود اللغــــــــــوي، الكامنــــــــــة في صــــــــــميم اللغــــــــــة بخروجهــــــــــا مــــــــــن عالمهــــــــــا الافتراضــــــــــي إلى 
ـــــة  بـــــاليفالأســـــلوب حســـــب تصـــــور  هـــــو الاســـــتعمال ذاتـــــه فكـــــأن اللغـــــة مجموعـــــة شـــــحنات معزول

ولا . والأســـــــلوب هـــــــو إدخـــــــال بعضـــــــها في تفاعـــــــل مـــــــع الـــــــبعض الآخـــــــر كمـــــــا في مخـــــــبر كيمـــــــاوي
ـــــــد نظريـــــــة  ـــــــة ولـــــــذا ســـــــيلتقي في منعطفـــــــه جـــــــل  سوســـــــيرشـــــــك أن هـــــــذا البســـــــط هـــــــو ولي اللغوي

ـــــالي الأســـــلوبيين بعـــــد ـــــه، أو مـــــن اســـــتمدوا ، ســـــو ب ـــــه مباشـــــرة، ثم طـــــور نظريت اء مـــــنهم مـــــن تـــــأثر ب
ـــــة، ومـــــن هـــــذا اللقـــــاء سينشـــــأ  ـــــات سوســـــير مـــــن منـــــاهج هيكلي ـــــادئهم النقديـــــة ممـــــا أفرزتـــــه نظري مب

  .1"منهج تعريف الأسلوب بالاعتماد على خصائص انتظام النص بنيوياً 
فرضـــــــه عليــــــــه مــــــــن معــــــــنى الــــــــنص داخـــــــل الــــــــنص ولا نســــــــتطيع "  ويـــــــرى الناقــــــــد الجديـــــــد أن     

ـــــــه ولا مـــــــن  ـــــــذي كتبـــــــه في ـــــــف أو الظـــــــرف الاجتمـــــــاعي أو السياســـــــي ال الخـــــــارج، مـــــــن تـــــــاريخ المؤل
بمجــــــرد الفــــــراغ مــــــن كتابــــــة الــــــنص يصــــــبح ذلــــــك . انطباعــــــات وآراء المتلقــــــي أو نظرتــــــه إلى العــــــالم

ــــــــدع وذات الناقــــــــد أو  ــــــــة مغلقــــــــة منفصــــــــلة عــــــــن كــــــــل مــــــــن ذات المب ــــــــرة مســــــــتقلة كامل الــــــــنص دائ
  .2"لا يعني أحادية التفسير أو موت المؤلف من منظور النقد الجديد لكن هذا. المتلقي
ـــــــل إ�ـــــــا       ـــــــنص، ب ـــــــى الرســـــــالة في تحليـــــــل ال ولكـــــــن النصـــــــانية لا تأخـــــــذ بمفهـــــــوم الاقتصـــــــار عل

  .تستعين بكل ما من شأنه توضيح الغائب من الرسالة
  :قناة التوصيل –د 

ـــــــــو، الهـــــــــاتف، الفـــــــــاكس، الجـــــــــ      ـــــــــواع وقـــــــــد تكـــــــــون التلفـــــــــاز، الرادي ـــــــــع أن ـــــــــاب وجمي وال ، الكت
المطبوعــــــات، والانترنـــــــت وغيرهـــــــا مـــــــن القنــــــوات الـــــــتي يـــــــتم الاتصـــــــال مــــــن خلالهـــــــا والـــــــتي تتطـــــــور 

  .بتطور الزمان، وقد تتطورت في عصر المعلومات بدرجة هائلة
  : السياق  –هـ 

أمــــــا الســـــــياق فهــــــو مفهـــــــوم يتعلــــــق بقضـــــــايا التأويــــــل والإيـــــــديولوجيا والعــــــالم الخـــــــارجي كلـــــــه،      
لـــــذلك فـــــإن الحـــــديث عنـــــه في النصـــــانية يتطلـــــب ضـــــرورة حصـــــره في الإطـــــار المعـــــرفي المتقـــــاطع مـــــع 

  .النص بشكل مباشر

                                                
 .86-85ص مرجع سابق ـ،، يةمحمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوب  1
من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة  2

 .313ص  ،1998، 232الكويت، العدد 
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ــــــير " ، حيــــــث Firthفيــــــرث ولقــــــد كــــــان ممــــــن تبــــــنى مفهــــــوم الســــــياق       يفســــــر في رأيــــــه الكث
  .العمليات المصاحبة لأداء اللغة ووظيفتها التواصلية لدى كل منتج للكلام، والمتلقيمن 
 Linguistic contextالســــــــياق اللغــــــــوي : والســــــــياق أو القرينــــــــة، نوعــــــــان، همــــــــا     

أن الأول  فيــــرثويــــرى .  Context of situationوالســــياق أو القرينــــة الحاليــــة 
معناهــــــا الخــــــاص في الحــــــديث أو الــــــنص، وينفــــــي  منهمـــــا هــــــو الــــــذي يعطــــــي الكلمــــــة، أو العبــــــارة،

  .1"عنها المعاني الأخرى التي يمكن أن تؤديها في حديث أو نص آخر
الطاقــــــة المرجعيــــــة الـــــتي يجــــــري القــــــول مــــــن فوقهــــــا، فتمثــــــل " هــــــو  جاكبســــــون والســـــياق عنــــــد     

هـــــو إنـــــه الرصـــــيد الحضـــــاري للقـــــول و . خلفيـــــة للرســـــالة تمكـــــن المتلقـــــي مـــــن تفســـــير المقولـــــة وفهمهـــــا
ولا تكــــــــون الرســــــــالة بــــــــذات وظيفــــــــة إلا إذا أســــــــعفها  …مــــــــادة تغذيتــــــــه بوقــــــــود حياتــــــــه وبقائــــــــه 

فلكـــــــل نـــــــص أدبي ســـــــياق يحتويـــــــه، ويشـــــــكل لـــــــه حالـــــــة … الســـــــياق بأســـــــباب ذلـــــــك ووســـــــائله 
فالســـــــــياق أكــــــــــبر وأضــــــــــخم مــــــــــن . وهــــــــــو ســـــــــابق لــــــــــه في الوجــــــــــود. …انتمـــــــــاء، وحالــــــــــة إدراك 

لكلمــــة مــــن الجملــــة، فــــلا قيمــــة للكلمــــة وموضــــع الــــنص مــــن الســــياق مثــــل موضــــوع ا …الرســــالة
  .2"من دون الجملة، مثلما أنه لا وجود للجملة من دون الكلمة

فـــــالقراءة إذاً هـــــي عمليـــــة دخـــــول إلى الســــــياق ، وهـــــي محاولـــــة تصـــــنيف الـــــنص في ســــــياق "       
فســــيحة للــــنص المقــــروء تمتــــد مــــن دخولـــــه ) أفقيــــة ( يشــــمله مــــع أمثالــــه مــــن النصــــوص الــــتي تمثــــل 

  .3"وتفتح له طريقاً إلى المستقبل ومن قبله
الضـــــابط في كـــــل قـــــراءة هـــــو الســـــياق فالمعرفـــــة التامـــــة بالســـــياق، شـــــرط أســـــاس للقـــــراءة " إن      

الصــــحيحة، ولا يمكــــن أن نأخــــذ قــــراءة مــــا علــــى أ�ــــا صــــحيحة إلا إذا كانــــت منطلقــــة مــــن مبــــدأ 
ســـــتودع اللغــــــوي الســـــياق لأن الـــــنص توليـــــد ســـــياقي ينشـــــأ عــــــن عمليـــــة الاقتبـــــاس الدائمـــــة مـــــن الم

ليؤســــس في داخلــــه شـــــفرة خاصــــة بـــــه تميــــزه كـــــنص ولكنهــــا تســـــتمد وجودهــــا مـــــن ســــياق جنســـــها 
  .4"الأدبي والقارئ حر في تفسير الشفرة وتحليلها، ولكن مقيد بمفهومات السياق

                                                
 .1995، 1إبراهيم خليل، النص الأدبي تحليله وبناؤه، مدخل إجرائي، الجامعة الأردنية، عمان، ط  1
 .11-8ص  ،مرجع سابقعبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير،   2
 .80ص  مرجع سابق،عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير،   3
 .78سابق، ص مرجع  عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير،  4
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ــــــــة لا "  بــــــــارتويؤكــــــــد       ــــــــة، والكتاب ــــــــى الســــــــياق كضــــــــرورة فنيــــــــة لإحــــــــداث فعاليــــــــة الكتاب عل
ـــــد لعـــــدد لا يحصـــــى مـــــن النصـــــوص  تحـــــدث بشـــــكل معـــــزول أو فـــــردي، ولكنهـــــا نتـــــاج لتفاعـــــل ممت
المخزونــــــة في بــــــاطن المبــــــدع، ويــــــتمخض عــــــن هـــــــذه النصــــــوص جنــــــين ينشــــــأ في ذهــــــن الكاتـــــــب، 

بــــــين النصــــــوص في توارثهـــــــا  ويتولــــــد عنــــــه العمـــــــل الإبــــــداعي الــــــذي هـــــــو الــــــنص، وهــــــذا التفاعـــــــل
ــــــــــــــداخلها هــــــــــــــو مــــــــــــــا يســــــــــــــميه رواد مدرســــــــــــــة النقــــــــــــــد التشــــــــــــــريحي   Deconstructive(وت

Criticism   ( بتداخل النصوص) Intertextuality"(1.  
  :الشفرة  -و 

إن الســـــياق هـــــو الـــــذي يحمـــــل للمتلقـــــي ماهيـــــة الرســـــالة، لكـــــن ذلـــــك لا يتحقـــــق مـــــن دون "      
بالنســـــــــبة لجاكبســـــــــون هـــــــــي وســــــــــيط … الشـــــــــفرة . ةفهـــــــــم الشـــــــــفرة الـــــــــتي تصـــــــــاغ �ـــــــــا الرســــــــــال

medium  الاتصــــال هنــــا في المعادلـــــة . لا يــــتم الاتصــــال مــــن دونــــه في حالـــــة الــــنص الأدبي
الجاكبســــــــــونية يعــــــــــني الاتصــــــــــال مــــــــــع المنطــــــــــوق، أي قــــــــــراءة الكلمــــــــــات المكتوبــــــــــة أو الاســــــــــتماع 

  .2"إليها
ـــــــت       ـــــــالجنس الشـــــــفرة هـــــــي اللغـــــــة الخاصـــــــة بالســـــــياق، فهـــــــي الأســـــــلو " ولمـــــــا كان ب الخـــــــاص ب

وللشـــــــــفرة خاصـــــــــية إبداعيـــــــــة فريـــــــــدة ، فهـــــــــي قابلـــــــــة . الأدبي الـــــــــذي ينتمـــــــــي إليـــــــــه الـــــــــنص الأدبي
للتجـــــــدد والتغيـــــــير والتحـــــــول، حـــــــتى وإن ظلـــــــت داخـــــــل ســـــــياقها، ويســـــــتطيع كـــــــل جيـــــــل أدبي أن 

ـــــدع شـــــفرته المتميـــــزة، بـــــل إن المبـــــدع نفســـــه  قـــــادر علـــــى ابتكـــــار شـــــفرته الـــــتي تحمـــــل  -كفـــــرد  –يب
بــــــاً إلى جنــــــب مــــــع خصــــــائص شــــــفرة الســــــياق الخاصــــــة بجنســــــه الأدبي الــــــذي خصائصــــــه، هــــــو جن

ـــــنص أولاً، ثم في حمايتـــــه مـــــن       …أبـــــدع فيـــــه  ـــــذلك فـــــإن الشـــــفرة مهمـــــة جـــــداً في ابتكـــــار ال ول
ــــــزه ــــــذوبان في الســــــياق، هــــــي خصوصــــــية الــــــنص وروح تمي ــــــين الســــــياق والشــــــفرة …ال ، والعلاقــــــة ب

  3".حدهما دون الآخرمتشابكة تشابكاً عضوياً مكيناً، فلا وجود لأ

                                                
 .13مرجع سابق، ص عبد االله الغذامي، الخطيئة و التكفير،   1
المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم  2

 .273، ص 2001، 272الكويت، العدد 
 .10- 9ص  مرجع سابق،عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير،  3
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، ولكــــــن هــــــذه الهويــــــة لا تكــــــون ذات )أســــــلوبه ( الــــــنص يوجــــــد هويتــــــه بواســــــطة شــــــفرته " و     
جــــــــدوى إلا بوجــــــــود الســــــــياق فالســــــــياق ضــــــــروري لتحقيــــــــق هــــــــذه الهويــــــــة، كمــــــــا أن الســــــــياق لا 
يكــــــون إلا بوجـــــــود نصــــــوص تتجمـــــــع علــــــى الـــــــزمن لينبثـــــــق الســــــياق منهـــــــا، وهــــــذا يعـــــــني اعتمـــــــاد 

  .1" جودهماالسياق والشفرة على بعضهما لتحقيق و 
ــــه الحــــديث  ــــأن الخطــــاب النبــــوي ومن مــــن خــــلال مــــا تقــــدم مــــن تعــــاريف و مفــــاهيم يمكــــن القــــول ب
القدســــــي نــــــص و خطــــــاب في الآن ذاتــــــه ويمكــــــن تطبيــــــق آليــــــات تحليــــــل الخطــــــاب عليــــــه أو نــــــص 
الحــــــديث القدســــــي يمكــــــن أن يكـــــــون موضــــــوعا لتحليــــــل الخطـــــــاب في ضــــــوء النظريــــــات اللســـــــانية 

  .لتواصلية الحديثة و خاصة النظرية ا
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  : تمهيد 
ــــــــواع مــــــــن وســــــــائل الإقنــــــــاع في الخطــــــــاب النبــــــــوي عامــــــــة و في      ــــــــين ثلاثــــــــة أن يمكــــــــن التميــــــــز ب

ـــــــة و الوســـــــائل "الأحاديـــــــث القدســـــــية خاصـــــــة و هـــــــي  ـــــــة و الوســـــــائل البلاغي الوســـــــائل اللغوي
  ". لمنطقيةا

بـــــين تلـــــك الوســـــائل جميعـــــا هـــــو الأمـــــر الطبيعـــــي و ليســـــت معالجـــــة كـــــل نـــــوع علـــــى حـــــدا  التفاعــــل
إلاّ قصـــــــــدا إلى بيــــــــــان صـــــــــوره و هيئاتــــــــــه و الــــــــــدور الخـــــــــاص الــــــــــذي يشـــــــــغله في تلــــــــــك الوظيفــــــــــة 

  . العمومية
علــــى هــــذا النحــــو مــــدار هــــذا الجــــزء مــــن البحــــث علــــى مختلــــف الفنيــــات الــــتي يعمــــد إليهــــا المــــتكلم 

ذعـــــــان؛ فنيـــــــات تتفـــــــاوت مـــــــن حـــــــديث إلى آخـــــــر و تختلـــــــف مــــــــن للإقنـــــــاع أو الحمـــــــل علـــــــى الإ
غـــــرض إلى غـــــرض آخـــــر و لكنهـــــا تؤكـــــد علـــــى كـــــل حـــــال أن الحجـــــاج لا يعـــــني حشـــــد الحجـــــج و 
ربـــــط مفاصــــــل الكــــــلام و تعليــــــق بعضــــــه بــــــالبعض الآخـــــر فحســــــب بــــــل يعــــــني كــــــذلك جملــــــة مــــــن 

ــــــواع الصــــــور و مصــــــا ــــــب و صــــــيغ الكلمــــــات، و أن ــــــى مســــــتوى التركي در الاختيــــــارات الأخــــــرى عل
 تـــــــلاؤماختيـــــــارات تراعـــــــي غايـــــــة الخطـــــــاب و تســـــــتجيب لعلاقـــــــة المـــــــتكلم بـــــــالمتلقي و ...التصـــــــوير

  .وضع المتلقي و مقتضيات المقام
 :سانيةالوسائل الل -1

الوســــــــائل اللغويــــــــة في كــــــــل خطــــــــاب هــــــــي ســــــــداه ؛ حيــــــــث كانــــــــت اللغــــــــة و لا تــــــــزال الوســــــــيلة  
ــــــالأفضـــــل لفـــــرض ســـــلطة علـــــى الآخـــــرين مـــــن نـــــوع اســـــتدراجهم إلى الـــــدعوى المعـــــبر عنه ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و إقنـــــــاعهم بمصــــــــداقيتها و بالتــــــــالي ســــــــنحاول هنــــــــا استكشــــــــاف الوســــــــائل اللغويــــــــة ذات الصــــــــلة 
و تحليـــــل أنماطهـــــا المختلفـــــة، و إبـــــراز دورهـــــا مـــــن خـــــلال طائفـــــة مـــــن الأحاديـــــث  لـــــوثقى بالإقنـــــاعا

   :و بإتباع الخطوات التالية القدسية المختارة،
   .المعنى العام :  أولا
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 1أمـــــــــا أدواتـــــــــه داخـــــــــل وخـــــــــارج الـــــــــنص فهـــــــــي الإحالـــــــــة بنوعيهـــــــــا المقاميـــــــــة: الاتســـــــــاق : ثانيـــــــــا 
) إحالــــــــــــة داخــــــــــــل الــــــــــــنص ( والإحالــــــــــــة الداخليــــــــــــة  النصــــــــــــية أو المقاليــــــــــــة ) خــــــــــــارج الــــــــــــنص  (

والحــــــــــــــذف ) داخــــــــــــــل الــــــــــــــنص( كالضــــــــــــــمائر، أسمــــــــــــــاء الإشــــــــــــــارة، والاســــــــــــــتبدال : وعناصــــــــــــــرها
. ، كضـــــــــــــمير الفصـــــــــــــل والعطـــــــــــــف)داخــــــــــــل الـــــــــــــنص( الوصـــــــــــــل والفصـــــــــــــل ) داخــــــــــــل الـــــــــــــنص (

، الفصـــــــــــــل كــــــــــــاللفظ المشـــــــــــــترك والنظــــــــــــام ) داخــــــــــــل الـــــــــــــنص(الوصــــــــــــل بالعناصــــــــــــر المعجميـــــــــــــة 
  .بالتأكيد كصيغة خطاب

  : الانسجام وله حالتان داخل النص وخارجه :  ثالثا
ـــــــــــوظيفي ) داخـــــــــــل الـــــــــــنص(عناصـــــــــــر الانســـــــــــجام  )أ الصـــــــــــوتي الصـــــــــــرفي ( المقـــــــــــام والمســـــــــــتوى ال

ــــــــــــــة ) والنحــــــــــــــوي ــــــــــــــين الجمــــــــــــــل ويكــــــــــــــون في القــــــــــــــرائن اللفظي والمســــــــــــــتوى المعجمــــــــــــــي الــــــــــــــربط ب
  ا�ار الكناية ) داخل النص(التشبيه 

  ويكون في القرائن المعنوية والسياق ) خارج النص( صر الانسجام عنا )ب
  : الاتساق وعناصره -1-1

الفصـــــــــــــل لـــــــــــــدى القـــــــــــــدماء العـــــــــــــرب في قـــــــــــــد يكـــــــــــــون  :الفصـــــــــــــلو  الوصـــــــــــــل - 1-1- 1
ضــــــــــــــــمير الفصــــــــــــــــل ، والجملـــــــــــــــــة المعترضــــــــــــــــة ، والاســــــــــــــــتثناء ، وطـــــــــــــــــرح (  : أدوات منهــــــــــــــــا 

ــــــــواو  ــــــــل ســــــــبويه) ال ــــــــه القــــــــدامى مث ــــــــاه أشــــــــار إلي ــــــــذي ذكرن ــــــــن  وهــــــــذا ال و المــــــــبرد والفــــــــراء واب
ـــــــــــن وهـــــــــــب والطـــــــــــبري والجـــــــــــاحظ  وذكـــــــــــر القـــــــــــدامى أدوات للوصـــــــــــل تنحصـــــــــــر . جـــــــــــني واب

ـــــــــــــه الفـــــــــــــاء  :الآتي  في ـــــــــــــأتي موصـــــــــــــولة مـــــــــــــرة  2. أولهـــــــــــــا موضـــــــــــــع لا تصـــــــــــــلح في ـــــــــــــة ت والجمل
ـــــــــــــة الخبريـــــــــــــة جـــــــــــــوازا بالجملـــــــــــــة  3.ومفصـــــــــــــولة أخـــــــــــــرى لغـــــــــــــرض التفســـــــــــــير   ووصـــــــــــــل الجمل

                                                             
أطلق بعض المعاصرين على عبارة الإحالة إلى غير مذكور، وهي من الأمور التي تستنبط من المواقف، لا من عبارات تشترك   1

  . معها كالإحالة في النص نفسه أو في الخطاب
محمد بن هشام ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق حسن حمد، مراجعة أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية،  2

  . 13ص  2، جزء  1998، 1بيروت، ط 
ضياء الدين بن الأثير الجزري، الجامع الكبير في صناعة المنظوم، تحقيق مصطفى جواد وجميل سعيد، مطبعة ا�مع العلمي   3

  .201ص  ، العراق،د ط، دت،بغدادالعراقي، 
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ويتضــــــــــح لنــــــــــا مــــــــــن هــــــــــذه الأدوات ا�ــــــــــالات الــــــــــتي يمكــــــــــن  1الإنشــــــــــائية خلافــــــــــا للمشــــــــــهور
ــــــــديهم مــــــــن أجــــــــل  ــــــــربط ل ــــــــث كــــــــان ال ــــــــه، حي ــــــــربط وأدوات ــــــــين الجمــــــــل، أو ال فيهــــــــا الوصــــــــل ب
أمـــــــــــن اللــــــــــــبس، كمــــــــــــا ورد الوصـــــــــــل لــــــــــــدى القــــــــــــدامى للتميـــــــــــز تشــــــــــــريفا أو لتوكيــــــــــــد تفــــــــــــرد 

تشــــــــــــكيل  الســــــــــــكاكي وقــــــــــــد أعــــــــــــاد الجرجــــــــــــاني والزخمشــــــــــــري و. العلــــــــــــم الإلهــــــــــــي بالتأويــــــــــــل
ومــــــــــن ذلــــــــــك . والوصـــــــــل بطريقــــــــــة تختلـــــــــف عمــــــــــا ذكـــــــــره الــــــــــذين ســـــــــبقوهم مـــــــــادة الفصــــــــــل 

   2: ما ذكره الجرجاني من أن الوصل يمكن في أمور كثيرة منها
: ولهـــــــــا منزلـــــــــة مـــــــــن بـــــــــين أدوات الفصـــــــــل لأ�ـــــــــا تفيـــــــــد مـــــــــع الإشـــــــــراك معـــــــــاني مثـــــــــل: الـــــــــواو  )أ 

 .إيجاب الترتيب من غير تراخ
 .وصل الواو بين الأشباه والنظائر   )ب 
 . قائض لعلاقة وصل الواو بيم الن  )ج 
 .عدم انحصار الوصل في حروف العطف فقط   )د 
 .كون الوصل في المفردات دخلا لمعرفة الوصل في الجمل   )ه 
وصــــــــل مجمــــــــوع جمــــــــل بمجمــــــــوع جمــــــــل أخــــــــرى بحيــــــــث تــــــــؤتى بالجملــــــــة فــــــــلا تعطــــــــف علــــــــى   )و 

، و لكــــــــن تعطـــــــــف علــــــــى جملـــــــــة بينهــــــــا و بـــــــــين هــــــــذه الـــــــــتي تعطــــــــف جملـــــــــة أو  مــــــــا يليهـــــــــا
 .جملتان

 .جمل الشرط المعطوفة على جمل الجزاء  ، العطف على جمل الحال  )ز 
 .العطف على جواب الشرط بالواو  )ح 

، فقــــــــــد رســـــــــــم مهجــــــــــا في معـــــــــــالم الفصــــــــــل والوصـــــــــــل وجمالياتــــــــــه ، والتـــــــــــزم  الزمخشـــــــــــريأمــــــــــا 
فيـــــــــــــه منهجيـــــــــــــة أساســـــــــــــها تعريفـــــــــــــه للوصـــــــــــــل والفصـــــــــــــل  و أدواتـــــــــــــه و أغراضـــــــــــــه ، وتقســـــــــــــيمه 

 3. للوصل إلى لفظي و معنوي 

                                                             
، 3ط لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، تحقيق يوسف النجاتي و آخرون،  1
  .  68ص  2ج 
  .51ت ، ص .، لا 2منير سلطان ، الفصل والوصل في القرآن الكريم، دار المعارف، مصر، ط  2
، 1عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تعليق محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط  3

  . 151 – 141،ص 1994
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ـــــــــــذي لم  الســـــــــــكاكيوجـــــــــــاءت بعـــــــــــد ذلـــــــــــك مرحلـــــــــــة  في المفتـــــــــــاح والخطيـــــــــــب القـــــــــــز ويـــــــــــني  ال
، ولم يــــــــــــــــأت بجديـــــــــــــــد ، وتشـــــــــــــــعب المصــــــــــــــــطلح و  الســـــــــــــــكاكييخـــــــــــــــرج عمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء بــــــــــــــــه 

 . الخلافات الجانبية لديه 
عنــــــــــــد الغـــــــــــربيين أساســــــــــــه العلاقـــــــــــات الــــــــــــتي تقـــــــــــوم بــــــــــــين الجمــــــــــــل : الفصــــــــــــل والوصـــــــــــل أمـــــــــــا 

داخــــــــــل الــــــــــنص نفســــــــــه، حيــــــــــث تنــــــــــاولوا الفصــــــــــل والوصــــــــــل اللــــــــــذين اتفــــــــــق عليهمــــــــــا جمهــــــــــور 
الدارســــــــــــين و يشــــــــــــير مفهــــــــــــوم الــــــــــــربط أو الوصــــــــــــل لــــــــــــديهم إلى العلاقــــــــــــات بــــــــــــين المســــــــــــاحات 

  .أو بين الأشياء التي في هذه المساحات
إلى أن علاقــــــــــة الوصـــــــــل تحديـــــــــد للطريقــــــــــة الـــــــــتي يــــــــــترابط حســـــــــن هاليـــــــــداي ورقيــــــــــة و أشـــــــــار 

ــــــــــواع هــــــــــي. �ــــــــــا اللاحــــــــــق مــــــــــع الســــــــــابق علــــــــــى نحــــــــــو مــــــــــنظم  الوصــــــــــل : وأقســــــــــام الوصــــــــــل أن
ــــــــــــــزمني ــــــــــــــه . 1الإضــــــــــــــافي والوصــــــــــــــل العكســــــــــــــي والوصــــــــــــــل الســــــــــــــببي و ال وأمــــــــــــــا الفصــــــــــــــل فتناول

الغربيــــــــــون في إطــــــــــار العلاقـــــــــــة القائمــــــــــة بـــــــــــين الجمــــــــــل ، مــــــــــن غـــــــــــير النظــــــــــر إلى أدوات لفظيـــــــــــة 
وقــــــــــــــد يكــــــــــــــون الــــــــــــــربط بــــــــــــــين صــــــــــــــورتين أو أكثــــــــــــــر بــــــــــــــالجمع بينهمــــــــــــــا أو  2بط بينهــــــــــــــا  تــــــــــــــر 

 . بالاستدراك أو بالتدرج
ـــــــــــــه : الحـــــــــــــذف - 1-2- 1 الحـــــــــــــذف في الـــــــــــــتراث العـــــــــــــربي الإســـــــــــــلامي القـــــــــــــديم، فقـــــــــــــد تناول

اللغويــــــــــون في مباحــــــــــث علــــــــــم المعــــــــــاني، كســــــــــياقات الكــــــــــلام الــــــــــتي يــــــــــرد فيهــــــــــا حــــــــــذف أحــــــــــد 
  .الأطراف الإسناد

ـــــــــــــق  ـــــــــــــد اللغـــــــــــــويين ينطل ، وهـــــــــــــي ) أصـــــــــــــل الوضـــــــــــــع ( مـــــــــــــن قاعـــــــــــــدة تســـــــــــــمى والحـــــــــــــذف عن
ــــــــــــدد أن يشــــــــــــتمل في أبســــــــــــط صــــــــــــوره علــــــــــــى الطــــــــــــرفين يق ــــــــــــب لا ب ـــــــــــــتفــــــــــــترض أن التركي ال ــــــــــــــ

المســـــــــند والمســـــــــند إليـــــــــه ، ثم مـــــــــا يلحـــــــــق �مـــــــــا ممـــــــــا يكمـــــــــل معـــــــــنى الكـــــــــلام ، ويطلـــــــــق : لهمـــــــــا 
ــــــــه الفضــــــــلة أو القيــــــــد، فــــــــإذا مــــــــا اقتضــــــــى المقــــــــام وطبيعــــــــة الكــــــــلام الاســــــــتغناء عــــــــن  شــــــــيء علي

ســــــــــتغنى عنــــــــــه وتقــــــــــديره وبيــــــــــان منهــــــــــا ، ســــــــــاعدهم اعتبــــــــــار ذلــــــــــك الأصــــــــــل علــــــــــى معرفــــــــــة الم
 3. مواضعه

                                                             
  .346صمصر، روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب و الإجراء ، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة،  1
  .24  -23 انسجام النص، مرجع  سابق، ص محمد خطابي ، لسانيات النص ، مدخل إلى 2
  .171محمد خطابي ، لسانيات النص ، المرجع نفسه، ص   3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


وسائل الإقناع في الأحادیث القدسیةالفصل الثاني                                                    
 

53 
 

ـــــــــــى الحـــــــــــذف بمصـــــــــــطلحات عـــــــــــدة منهـــــــــــا  الإيجـــــــــــاز : وقـــــــــــد اصـــــــــــطلحت البلاغـــــــــــة العربيـــــــــــة عل
  1.والإشارة و الاختصار ، وقسمته إيجاد حذف ، و إيجاز قصر

ـــــــــدى الغـــــــــربيين  ـــــــــاول : أمـــــــــا ل ـــــــــداي ورقيـــــــــة تن ، وهـــــــــو علاقـــــــــة  مفهـــــــــوم الحـــــــــذفحســـــــــن هالي
أمـــــــــــا بوجرانـــــــــــد فقـــــــــــد أطلـــــــــــق علـــــــــــى .  2داخـــــــــــل الـــــــــــنص ، وهـــــــــــذه العلاقـــــــــــة في الـــــــــــنص قبليـــــــــــة

ـــــــــــــالمبنى العـــــــــــــدمي؛ أي لأن البنيـــــــــــــات الســـــــــــــطحية في النصـــــــــــــوص  الحـــــــــــــذف اســـــــــــــم الاكتفـــــــــــــاء ب
ـــــــــاظر  ـــــــــالنص لا . غـــــــــير مكتملـــــــــة غالبـــــــــا بعكـــــــــس مـــــــــا يبـــــــــدو في تقـــــــــدير الن فالحـــــــــذف مـــــــــرتبط ب

لواحـــــــــــــدة علاقـــــــــــــة بنيويـــــــــــــة لا يـــــــــــــؤدي بالجملـــــــــــــة حيـــــــــــــث تكـــــــــــــون العلاقـــــــــــــة داخـــــــــــــل الجملـــــــــــــة ا
ومـــــــــــــن ثم يكـــــــــــــون الحـــــــــــــذف واقعـــــــــــــا بـــــــــــــين . الحـــــــــــــذف فيهـــــــــــــا إلى تماســـــــــــــك مـــــــــــــن نـــــــــــــوع مـــــــــــــا 

ــــــــــجملت ـــــــــة الثانيـــــــــة فراغـــــــــا بنيويـــــــــا يبحـــــــــث المتلقـــــــــي عنـــــــــه اعتمـــــــــاد ــــــــــــــ ين ، حيـــــــــث نجـــــــــد في الجمل
  .على ما ورد في الجملة الأولى  أو في النص الساق

ـــــــــــــةا - 1-3- 1 لإحالـــــــــــــة، عنـــــــــــــد ل الـــــــــــــتراث العـــــــــــــربي الإســـــــــــــلامي القـــــــــــــديم  تطـــــــــــــرق :لإحال
 الجمـــــــــــلتنــــــــــاول العائـــــــــــد الضـــــــــــميري؛ لأن للضــــــــــمير وظـــــــــــائف كثـــــــــــيرة حســــــــــب موقعـــــــــــه في 

وهـــــــــــــو رابـــــــــــــط مـــــــــــــن الـــــــــــــروابط بـــــــــــــين عناصـــــــــــــر الـــــــــــــنص الملفـــــــــــــوظ، يقتضـــــــــــــيه الإيجـــــــــــــاز في 
ويســـــــــهم الضــــــــــمير . العبـــــــــارة، اجتنـــــــــاب تكـــــــــرار مـــــــــا ســـــــــبق ذكــــــــــره تخفيفـــــــــا علـــــــــى المتلقـــــــــي

المعــــــــــــاني ، وعليــــــــــــه يتوقــــــــــــف في كثــــــــــــير مــــــــــــن الأحيــــــــــــان وضــــــــــــوح  بقســــــــــــط معتــــــــــــبر في أداء
الكــــــــــلام و غموضــــــــــه ، و كثــــــــــيرا مــــــــــا يخــــــــــرج التركيــــــــــب مــــــــــن تعــــــــــدد التــــــــــأول إلى أحديتــــــــــه 
ـــــــــــذي نـــــــــــاب عنـــــــــــه الضـــــــــــمير في موضـــــــــــع مـــــــــــن مواضـــــــــــع  بمجـــــــــــرد التصـــــــــــريح بالاســـــــــــم ، ال

والضــــــــمير في النحــــــــو العــــــــربي يعــــــــود علــــــــى اســــــــم متقــــــــدم عليــــــــه قريــــــــب ، ذلــــــــك التركيــــــــب 
وللضــــــــــمير صــــــــــور عــــــــــدة في . باســــــــــم تتــــــــــأخر منــــــــــه قــــــــــرائن معنويــــــــــة منــــــــــه ، وقــــــــــد يتصــــــــــل 

ـــــــــــــة إذ قـــــــــــــد يكـــــــــــــون متصـــــــــــــلا ومنفصـــــــــــــلا ـــــــــــــاول بعـــــــــــــض المعاصـــــــــــــرين الغـــــــــــــربيين  3.الجمل تن
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ـــــــــــة ، واســـــــــــتعملوه بمفهـــــــــــوم أساســـــــــــه أن العناصـــــــــــر المحيلـــــــــــة مهمـــــــــــا كـــــــــــان  مصـــــــــــطلح الإحال
نوعهــــــــــا لا تكتفــــــــــي بنفســــــــــها مــــــــــن حيــــــــــث التأويــــــــــل إذ لا بــــــــــد لهــــــــــا مــــــــــن العــــــــــودة إلى مــــــــــا 

وفي ســـــــــياق هـــــــــذا المفهـــــــــوم تحـــــــــدث جـــــــــون ليـــــــــون عـــــــــن . مـــــــــن أجـــــــــل تأويلهـــــــــاتشـــــــــير إليـــــــــه 
ـــــــــــــــــــين الأسم ـــــــــــــــــــة ، ورأى أ�ـــــــــــــــــــا العلاقـــــــــــــــــــة القائمـــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــمفهـــــــــــــــــــوم الإحال اء و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المســـــــــــــميات ؛ لأن الأسمـــــــــــــاء تحيـــــــــــــل إلى المســــــــــــــميات ، وهـــــــــــــي علاقـــــــــــــة دلاليـــــــــــــة تخضــــــــــــــع 
لدلاليــــــــــــة بــــــــــــين العنصــــــــــــر المحيــــــــــــل لقيــــــــــــد أساســــــــــــي وهــــــــــــو وجــــــــــــوب تطــــــــــــابق الخصــــــــــــائص ا

ـــــــــــه ـــــــــــود نحويـــــــــــة ، لكنهـــــــــــا تعـــــــــــود . والمحـــــــــــال إلي ـــــــــــة لا تخضـــــــــــع لقي و الإحالـــــــــــة علاقـــــــــــة دلالي
ـــــــــى عنصـــــــــر أو عناصـــــــــر أخـــــــــرى ذكـــــــــرت ســـــــــابقا في الخطـــــــــاب نفســـــــــه ، وهـــــــــي تخضـــــــــع  عل

نصــــــــــر المحيــــــــــل والعنصــــــــــر المحــــــــــال لــــــــــذلك لوجــــــــــوب تطــــــــــابق الخصــــــــــائص الدلاليــــــــــة بــــــــــين الع
ـــــــــدى  و إليـــــــــه، ـــــــــة ل ـــــــــدايتنقســـــــــم الإحال ـــــــــة داخـــــــــل : قســـــــــمين حســـــــــن ورقيـــــــــة  هالي إحال
  ). مقامية أو قولية( ، و إحالة خارج النص )داخلية(النص 

ويـــــــــــــــــدور في الـــــــــــــــــتراث العــــــــــــــــــربي القـــــــــــــــــديم ، حـــــــــــــــــول علاقــــــــــــــــــة : الاســـــــــــــــــتبدال  - 1-4- 1
ة علـــــــــــــــى المســـــــــــــــتوى النحـــــــــــــــوي المعجمـــــــــــــــي ، حيـــــــــــــــث يتشـــــــــــــــابه ــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمـــــــــــــــات في الجمل

وتــــــــــتم . 1وهـــــــــو أن يـــــــــدل أكثـــــــــر مــــــــــن لفـــــــــظ علـــــــــى معـــــــــنى واحـــــــــد وم المـــــــــترادف ، ــــــــــــــــــــــــــــــــبمفه
ل الجملــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال العلاقــــــــــة القائمــــــــــة بــــــــــين الكلمــــــــــات أو ــــــــــــــــــــــــــعمليـــــــــة الاســــــــــتبدال داخ

ــــــــــــــث إن بعــــــــــــــض  ـــــــــــــــالمفــــــــــــــردات ، مــــــــــــــن حي ط بمــــــــــــــا قبلهــــــــــــــا دلاليــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــات ترتبالكلمـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــى تعـــــــــدد اللفـــــــــظ للمعـــــــــنى الواحـــــــــد  ـــــــــتي تقـــــــــوم عل ـــــــــا ، ضـــــــــمن الظـــــــــاهرة ال ـــــــــا ، ونحوي ومعجمي

ويكــــــــون الـــــــــترادف جزئيــــــــا بحيـــــــــث نجــــــــد مـــــــــن الســــــــياق مـــــــــا ، ممــــــــا يحـــــــــدده الســــــــياق أو المقـــــــــام 
 .  يدل على هذا المعنى 

الاســـــــــــــتبدال لـــــــــــــدى الغـــــــــــــربيين صـــــــــــــورة مـــــــــــــن صـــــــــــــور التماســـــــــــــك النصـــــــــــــي، ويكـــــــــــــون علـــــــــــــى 
، أو هــــــــــــــو تعــــــــــــــويض عنصــــــــــــــر  ي المعجمــــــــــــــي بــــــــــــــين كلمــــــــــــــات و عبــــــــــــــاراتالمســــــــــــــتوى النحــــــــــــــو 

وقــــــــــــد يكــــــــــــون الاســــــــــــتبدال ارتباطــــــــــــا بــــــــــــين مكــــــــــــونين مــــــــــــن . بعنصــــــــــــر آخــــــــــــر داخــــــــــــل الــــــــــــنص
مكونــــــــــات الــــــــــنص يســـــــــــمح لثانيهمــــــــــا أن ينشـــــــــــط هيكــــــــــل المعلومــــــــــات المشـــــــــــتركة بينــــــــــه وبـــــــــــين 

                                                             
، ص 2001، 1ط مصر، إتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، : أحمد عفيفي ، نحو النص 1

116.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


وسائل الإقناع في الأحادیث القدسیةالفصل الثاني                                                    
 

55 
 

ـــــــــــــة الأول ، وقـــــــــــــد يشـــــــــــــمل مجـــــــــــــالا غـــــــــــــير مجـــــــــــــال الضـــــــــــــمائر و  الأدوات ، كالعلاقـــــــــــــات المفهومي
كــــــــــرة العمــــــــــوم والخصــــــــــوص بــــــــــين الأقســــــــــام الفرعيــــــــــة ن والأقســــــــــام العليــــــــــا ، والكليــــــــــة ف: مثــــــــــل 

  1. والجزئية والسببية والقرب 
  : الاتساق المعجمي 

مظهــــــــــــرا مــــــــــــن مظــــــــــــاهر اتســــــــــــاق الــــــــــــنص ، لا يمكــــــــــــن  حســــــــــــن هاليــــــــــــداي ورقيــــــــــــةأضــــــــــــاف 
الحــــــــــــديث فيــــــــــــه عــــــــــــن العنصــــــــــــر المفــــــــــــترِض والعنصــــــــــــر المفــــــــــــترَض ، ولا عــــــــــــن وســــــــــــيلة نحويــــــــــــة 

و يـــــــــــــرى الباحثـــــــــــــان أن الاتســـــــــــــاق المعجمـــــــــــــي ينقســـــــــــــم  عناصـــــــــــــر في الـــــــــــــنص ،للـــــــــــــربط بـــــــــــــين 
: ، ثانيـــــــــــــــــــــــــــــا récurrenceأو  réitérationالتكـــــــــــــــــــــــــــــرار أو التكريـــــــــــــــــــــــــــــر : قســــــــــــــــــــــــــــمين 
والتكــــــــــــــــــرار شــــــــــــــــــكل مــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــكال الاتســــــــــــــــــاق المعجمــــــــــــــــــي  collocationوالتضــــــــــــــــــام 

  2يتطلب إعادة عنصر معجمي، أو وجود مرادف له، أو شبه مرادف 
لــــــــــــتراث العـــــــــــــربي القــــــــــــديم، فقــــــــــــد تناولهـــــــــــــا العلمــــــــــــاء في موضـــــــــــــوع أمــــــــــــا ظــــــــــــاهرة التكريـــــــــــــر في ا

و مــــــــــن أبــــــــــرز مظــــــــــاهر  .3الإطنــــــــــاب الــــــــــذي يعــــــــــد ظــــــــــاهرة تركيبيــــــــــة تقابــــــــــل الحــــــــــذف والإيجــــــــــاز
  . التكرار والزيادة اللفظية التي يمكن للتركيب الاستغناء عنه : الأطناب 

ــــــــــــو أم ـــــــــــوارد زوج مـــــــــــن الكلمـــــــــــات بالفعـــــــــــل أو ا ــــــــــــ ـــــــــــدى الغـــــــــــربيين فهـــــــــــو ت مفهـــــــــــوم التضـــــــــــام ل
ـــــــــــوقــــــــــد تن  ،بــــــــــالقوة ؛ نظــــــــــر لارتباطهــــــــــا بحكــــــــــم هــــــــــذه العلاقــــــــــة أو تلــــــــــك هاليــــــــــداي اول ــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــا لهــــــــــذا الولــــــــــد يتلــــــــــوى في كــــــــــل حــــــــــين وفي  : ( ذلــــــــــك في المثــــــــــال التــــــــــالي  حســــــــــن و رقيــــــــــة
لــــــــــــد والبنــــــــــــات هنــــــــــــا ليســــــــــــا مترادفــــــــــــين، لكــــــــــــن فالو ) . كــــــــــــل وقــــــــــــت ؟ البنــــــــــــات لا تتلــــــــــــوى 

ــــــــــــــرتبط فكــــــــــــــرة  ــــــــــــــين الجمــــــــــــــل، وت ــــــــــــــترابط أو النصــــــــــــــية ب ورودهمــــــــــــــا في الخطــــــــــــــاب يســــــــــــــهم في ال
  .  4ر بالتضام؛ لأن فكرة النفي ترتبط به ــــــــــــــــــالتناف

                                                             
  .296، ص  1999، 3أحمد محمد قدور،مدخل إلى فقه اللغة ، دار الفكر،بيروت، لبنان ، ط  1
  . 122أحمد عفيفي، نحو النص ، مرجع سابق، ص  2
  106، ص سابقحمد عفيفي  ، نحو النص ،مرجع أ 3
 2ج  ،1956ط، .، د و جميل سعيد، مصطفى جواد : تحقيق و تعليق ضياء الدين بن الأثير الجزري ، الجامع الكبير،  4
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وقــــــــــد تنــــــــــاول علمــــــــــاء العربيــــــــــة قــــــــــديما موضــــــــــوع التضــــــــــام وعــــــــــبروا عنــــــــــه بمصــــــــــطلح المطابقــــــــــة في 
ى الطبـــــــــــاق و التضـــــــــــاد ، وأمـــــــــــا علمـــــــــــاء البلاغـــــــــــة فقـــــــــــد تنـــــــــــاولوا في علـــــــــــم البـــــــــــديع ، و تســـــــــــم

ــــــــــــل ،هــــــــــــذا الإطــــــــــــار مفهــــــــــــوم الجمــــــــــــع بــــــــــــين معنيــــــــــــين يتعلــــــــــــق أحــــــــــــدهما بمــــــــــــا يقابــــــــــــل الآخر مث
نيـــــــــــين غــــــــــير متقـــــــــــابلين، غــــــــــير أ�مـــــــــــا بلفظــــــــــين يتقبـــــــــــل عالســــــــــببية و اللــــــــــزوم و الجمـــــــــــع بــــــــــين م

إيهــــــــــــــــام : معنياهمـــــــــــــــا الحقيقيـــــــــــــــان، و يطلـــــــــــــــق علـــــــــــــــى هــــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن الطبـــــــــــــــاق اســـــــــــــــم
ــدخل �ــــــــــــذا النــــــــــــوع الطبـــــــــــــاق بالتفســــــــــــير، أمــــــــــــا الطبــــــــــــاق فإنــــــــــــه جمـــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتض اد، و يــــــــــ

مقابلـــــــــــة : المتقـــــــــــابلين فقـــــــــــط، لـــــــــــذلك قســـــــــــم البلاغيـــــــــــون العـــــــــــرب المقابلـــــــــــة إلى أقســـــــــــام، منهـــــــــــا
  .   1الاثنين بالاثنين، و الثلاثة بالثلاثة

  :         الانسجام وعناصره -1-2
تـــــــــــدور دراســـــــــــة المقــــــــــام في الـــــــــــتراث العـــــــــــربي القــــــــــديم حـــــــــــول مقولـــــــــــة  :المقــــــــــام  -1-2-1

ـــــــــت فكـــــــــرة  المقـــــــــام   2  لكـــــــــل مقـــــــــام مقـــــــــال  ومطابقـــــــــة الكـــــــــلام لمقتضـــــــــى الحـــــــــال  وقـــــــــد كان
لــــــــــــدى البلاغيــــــــــــين مرتبطــــــــــــة بالبعــــــــــــد الزمــــــــــــاني والمكــــــــــــاني للكــــــــــــلام، حيــــــــــــث يقــــــــــــوم المــــــــــــتكلم 
بصــــــــــــياغة كلامــــــــــــه علــــــــــــى وجــــــــــــه معــــــــــــين، فإمــــــــــــا يتصــــــــــــل كلامــــــــــــه بمحــــــــــــل هــــــــــــذه الصــــــــــــياغة 

مى المقـــــــــام، و إمـــــــــا يتصـــــــــل بـــــــــزمن هـــــــــذه الصـــــــــياغة فيســـــــــمى الحـــــــــال، فكـــــــــل كـــــــــلام لا فيســـــــــ
بــــــــــدّ لــــــــــه مــــــــــن بعــــــــــد زمــــــــــاني و مكــــــــــاني يقــــــــــع فيــــــــــه لــــــــــذلك ارتبطــــــــــت فكــــــــــرة الحــــــــــال والمقــــــــــام 

  3.بالمقال
و تمتــــــــد فكــــــــرة المقـــــــــام إلى علاقــــــــة ا�ـــــــــاورة الــــــــتي تكــــــــون بـــــــــين كلمتــــــــين متتـــــــــابعتين فقــــــــد قـــــــــال  

يــــــــــث تعــــــــــد اللغــــــــــة عنــــــــــد البلاغيــــــــــين ح  4لكــــــــــل كلمــــــــــة مــــــــــع صــــــــــاحبتها مقــــــــــام ، :العــــــــــرب
نظامــــــــــا لــــــــــه علاقــــــــــة بالأنســــــــــاق الخاصــــــــــة، وتخضــــــــــع لاعتبــــــــــارات تــــــــــتحكم في علاقا�ــــــــــا، وهــــــــــو 

                                                             
، ص 9أحمد شيخ عبد السلام ، التعامل النحوي الدلالي في التراكيب العربية ، مجلة كلية الدعوة الاسلامية، السعودية ، ع  1

388 – 413.  
  .218 – 211ابن الأثير الجزري ، الجامع الكبير ، مرجع سابق، ص  2
  .       21، ص 2000ط، .دمصر، والاتصال ، دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة، جميل عبد ا�يد، البلاغة   3
،      1987، 2نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط : أبو يعقوب بن علي السكاكي ، مفتاح العلوم، تعليق  4

  . 168ص 
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عنـــــــــــد حديثـــــــــــه عـــــــــــن العلاقـــــــــــات ) دي سوســـــــــــير ( مـــــــــــا يمكـــــــــــن أن يتشـــــــــــابه مـــــــــــع مـــــــــــا ذكـــــــــــره 
الصـــــــــــوتي، (الســـــــــــياقية الإيحائيـــــــــــة، ولـــــــــــذلك فـــــــــــإن إجـــــــــــلاء المعـــــــــــنى علـــــــــــى المســـــــــــتوى الـــــــــــوظيفي 

ى المســـــــــــتوى المعجمـــــــــــي لا يعطـــــــــــي إلا معـــــــــــنى المقـــــــــــال أو معـــــــــــنى وعلـــــــــــ) والصـــــــــــرفي، والنحـــــــــــوي 
وقــــــــــد يســــــــــتعار . ظــــــــــاهر الــــــــــنص، و يحتــــــــــاج إلى القــــــــــرائن الــــــــــتي تســــــــــاعد علــــــــــى تحديــــــــــد المعــــــــــنى

، فيمـــــــــــــا يعـــــــــــــرف بالاستشـــــــــــــهاد أو الاقتبــــــــــــــاس في )للمقـــــــــــــال الطــــــــــــــارئ (المشـــــــــــــهور ) المقـــــــــــــال(
د عنـــــــــــدما استشـــــــــــه) رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه ( أثنــــــــــاء الحـــــــــــديث كمـــــــــــا فعـــــــــــل أبـــــــــــو بكــــــــــر الصـــــــــــديق 

، و أمـــــــــا انفـــــــــراد  1بالآيـــــــــة القرآنيـــــــــة الـــــــــتي تؤكـــــــــد أن النـــــــــبي صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم ســـــــــيموت 
العلاقــــــــــــات العرفيــــــــــــة بــــــــــــين المفــــــــــــردات ومعانيهــــــــــــا بــــــــــــالوجود فإنــــــــــــه يجعــــــــــــل ذلــــــــــــك بحاجــــــــــــة إلى 
ـــــــــــــدلالي  معـــــــــــــنى المقـــــــــــــام، أو المعـــــــــــــنى الاجتمـــــــــــــاعي الـــــــــــــذي هـــــــــــــو شـــــــــــــرط لاكتمـــــــــــــال المعـــــــــــــنى ال

ــــــــــــتكلم إلى والعنصــــــــــــر الاجتمــــــــــــاعي ضــــــــــــروري لفهــــــــــــم . الأكــــــــــــبر  المعــــــــــــنى الــــــــــــدلالي، فالــــــــــــذي ي
ولـــــــــــيس ) مواقـــــــــــف( نفســـــــــــه ، أو الـــــــــــذي يـــــــــــدعو في الصـــــــــــلاة  فهـــــــــــؤلاء لا تســـــــــــمى مـــــــــــواقفهم 

فيهــــــــــا عنصــــــــــر المقــــــــــام الاجتمــــــــــاعي ؛ لأن المقــــــــــام الاجتمــــــــــاعي نمــــــــــط ســــــــــلوكي معــــــــــين داخــــــــــل 
في نســـــــــيج ثقافـــــــــة اجتماعيـــــــــة مـــــــــا، يتلقاهـــــــــا الفـــــــــرد عـــــــــن مجتمعـــــــــه و يصـــــــــبح ســـــــــلوكه مشـــــــــروطا 

ــــــــــــتي حــــــــــــددها ا�تمــــــــــــع  بطرقهــــــــــــا مفرغــــــــــــا في ــــــــــــين  2. قوالبهــــــــــــا ال و المقــــــــــــام قاســــــــــــم مشــــــــــــترك ب
البلاغيـــــــــــــــين والنحـــــــــــــــاة ، فهـــــــــــــــو علـــــــــــــــى المســـــــــــــــتوى البلاغـــــــــــــــي ركـــــــــــــــن أساســـــــــــــــي في الصـــــــــــــــحة 
الخارجيـــــــــــة للـــــــــــنص يســــــــــــهم في الانتقـــــــــــال مــــــــــــن الفصـــــــــــاحة إلى البلاغــــــــــــة المتمثلـــــــــــة في وجــــــــــــوب 

ـــــــــنص فصـــــــــيحا يعـــــــــدّ صـــــــــحيحا صـــــــــحّة . مطابقـــــــــة الكـــــــــلام لمقتضـــــــــى الحـــــــــال  و قـــــــــد يكـــــــــون ال
التركيـــــــــــــب والصـــــــــــــرف والنحـــــــــــــو و الأصـــــــــــــوات ، ولكنـــــــــــــه لا يكـــــــــــــون : داخليـــــــــــــة مـــــــــــــن حيـــــــــــــث

 .بليغا إلا إذا وافق مقتضى الحال، وما يحيط به من عناصر اجتماعية و ثقافية 
ــــــــــك نصــــــــــا  ــــــــــى ذل ــــــــــأخرى، و إن لم ينصّــــــــــوا عل أمــــــــــا النحــــــــــاة فقــــــــــد راعــــــــــوا المقــــــــــام بصــــــــــورة أو ب

لتقعيــــــــــــد للنحــــــــــــو، ووضــــــــــــع إلا في حــــــــــــالات محــــــــــــدودة، واعتمــــــــــــدوا عليــــــــــــه في حــــــــــــالات عنــــــــــــد ا
الضـــــــــــوابط العامـــــــــــة لمـــــــــــاد�م و يشـــــــــــترك البلاغيـــــــــــون والنحـــــــــــاة في الاهتمـــــــــــام في مـــــــــــا قـــــــــــد يقـــــــــــع 

                                                             
عيم الكراعين ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية، مصر، فريديناند دي سوسير ، فصول في علم اللغة العام ، ترجمة أحمد ن 1
  .219 -213ت ،  ص .ط ، لا.د

  . 340ت، ص .ط، د.معناها مبناها، ،  دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب، د: تمام حسان، اللغة العربية  2
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في المقــــــــــــــــام، مــــــــــــــــن إشــــــــــــــــارات أو حركــــــــــــــــات أو نظــــــــــــــــرات تصــــــــــــــــاحب الخطــــــــــــــــاب الكلامــــــــــــــــي 
  .لقيمتها التعبيرية 

وقــــــــــــد تنــــــــــــاول  منســــــــــــجميــــــــــــرتبط بالعوامــــــــــــل الــــــــــــتي تجعــــــــــــل الــــــــــــنص : المقــــــــــــام عنــــــــــــد الغــــــــــــربيين 
عنـــــــــــد ) الاجتمـــــــــــاعي( هـــــــــــذا المفهـــــــــــوم ، حـــــــــــين تجلـــــــــــى لـــــــــــه المعـــــــــــنى الســـــــــــيمانتيكي  )فـــــــــــيرث(

ـــــــــــــة، للتفـــــــــــــاهم والخطـــــــــــــاب الاجتمـــــــــــــاعي في إطـــــــــــــار المقـــــــــــــام ، أو  اســـــــــــــتعمال الوحـــــــــــــدات اللغوي
المشـــــــــاركون : ، وحـــــــــدد لـــــــــه عناصـــــــــر ، وهـــــــــي of situation contextمـــــــــا أسمـــــــــاه 

و أطلـــــــــــــــق . ي ث الكلامـــــــــــــــيوأثـــــــــــــــر  الحـــــــــــــــد ،المقـــــــــــــــام  في الخطـــــــــــــــاب، والمـــــــــــــــواد الموجـــــــــــــــودة في
   1. على هذا المصطلح اسم رعاية الموقف ) بوجراند(
أطلـــــــــــــــــق حســــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه القـــــــــــــــــرائن قــــــــــــــــــرائن  :القـــــــــــــــــرائن المعنويــــــــــــــــــة -1-2-2

ـــــــــالتعلي ــــــــى قــــــــرائن ــــــــــــــــــــــــ ــــــــع قــــــــرائن معنويــــــــة كــــــــبرى، تشــــــــتمل كــــــــل منهــــــــا عل ق، و شمــــــــل �ــــــــا أرب
 2 :و هذه القرائن الأربع كما يأتي: فرعية

بـــــــــــين طـــــــــــرفي الجملـــــــــــة الاسميـــــــــــة   و أدرج ضـــــــــــمنها قرينـــــــــــة الإســـــــــــناد الحاصـــــــــــلة: قرينـــــــــــة الإســـــــــــناد
المفعــــــــــــــول  ( و تضـــــــــــــمنت لديــــــــــــــه المفاعيـــــــــــــل: و الفعليـــــــــــــة و الوصــــــــــــــفية، و قرينـــــــــــــة التخصــــــــــــــيص

ــــــــــــــــــــــه، و المفعــــــــــــــــــــــول معــــــــــــــــــــــه، و المف ــــــــــــــــــــــه، و المفعــــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــه، و المعــــــــــــــــــــــول لأجل ول في
، و قرينـــــــــــــــــة )و الحـــــــــــــــــال و التمييـــــــــــــــــز و الاســـــــــــــــــتثناء، و الاختصـــــــــــــــــاص(   ،)قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطل

و معهـــــــــــــا و تضــــــــــــمنت لديـــــــــــــه ا�ــــــــــــرورات، و هــــــــــــي قرينـــــــــــــة كــــــــــــبرى كالتخصــــــــــــيص، : النســــــــــــبة
هـــــــــــــــــــــــــي و تشــــــــــــــــــــــــمل أربـــــــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــــــرائن، : و قرينـــــــــــــــــــــــــة التبعيــــــــــــــــــــــــة،3معــــــــــــــــــــــــنى الإضــــــــــــــــــــــــافة،

   4.د، و العطف، و البدلــــــــــــــــــــــــــالتوكيت و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنع
  :القرائن اللفظية
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ــــــــــــة ــــــــــــين الأبــــــــــــواب بواســــــــــــطتها حــــــــــــين : العلامــــــــــــة الإعرابي ــــــــــــة يستعصــــــــــــي التمييــــــــــــز ب وهــــــــــــي قرين
يكــــــــــــون الإعــــــــــــراب تقــــــــــــديريا أو محليــــــــــــا أو بالحــــــــــــذف لأ�ــــــــــــا ظــــــــــــاهرة فيســــــــــــتفاد منهــــــــــــا معــــــــــــنى 

   1الباب
و هـــــــــــي نوعــــــــــان، أولا المحفوظــــــــــة، و تحـــــــــــدد معــــــــــنى الأبـــــــــــواب : و هــــــــــي قرينـــــــــــة لفظيــــــــــة: الرتبــــــــــة

ــــــــــــــى الصــــــــــــــلة، : المرتبــــــــــــــة بحســــــــــــــبها، و منهــــــــــــــا ــــــــــــــى و الموصــــــــــــــوف أن يتقــــــــــــــدم الموصــــــــــــــول عل عل
ا�ـــــــــــــــــــرور، و حــــــــــــــــــرف العطـــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــى  الصــــــــــــــــــفة، و تقـــــــــــــــــــدم حـــــــــــــــــــرف الجــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــى 

بـــــــــــة الفاعـــــــــــل و الرتـــــــــــب غـــــــــــير المحفوظـــــــــــة، و منهـــــــــــا المبتـــــــــــدأ و الخـــــــــــبر، و رت: ثانيـــــــــــا.2المعطـــــــــــوف
و رتبــــــــــة عـــــــــد نعـــــــــم، الفاعـــــــــل و التمييـــــــــز بالمفعـــــــــول بـــــــــه، و رتبـــــــــة الضـــــــــمير و المرجـــــــــع، و رتبـــــــــة 

  .الحال و الفعل المنصرف، و رتبة المفعول به و الفعل
ـــــــــنى الصـــــــــيغة ـــــــــين الأسمـــــــــاء و الأفعـــــــــال و الصـــــــــفات الصّـــــــــرفية  و هـــــــــي الصـــــــــيّغ: مب ـــــــــز ب ـــــــــتي تمي ال

ــــــــــــــالنوعبالشــــــــــــــخصالإعــــــــــــــراب، و ( تكــــــــــــــون : و المطابقــــــــــــــة.  و الحــــــــــــــروف ). ، و العــــــــــــــدد، و ب
، و الــــــــــــربط يكـــــــــــــون بالضــــــــــــمير العائـــــــــــــد الـــــــــــــذي بــــــــــــالتعريف و التنكـــــــــــــير  يكـــــــــــــون: و التعيــــــــــــين

أو باســــــــــــم تبــــــــــــدو فيــــــــــــه المظابقــــــــــــة، و منــــــــــــه بــــــــــــالحرف أو إعــــــــــــادة اللفــــــــــــظ أو إعــــــــــــادة المعــــــــــــنى، 
الإشـــــــــــــارة أو أل، أو دخـــــــــــــول أحـــــــــــــد المترابطـــــــــــــين في عمـــــــــــــوم الآخـــــــــــــر، و التضـــــــــــــام و يقصـــــــــــــد 

ــــــــــتلازم الحاصــــــــــل ــــــــــول  بــــــــــه ال ــــــــــين عنصــــــــــرين نحــــــــــويين، و يــــــــــرى حســــــــــان أن التضــــــــــام مقــــــــــرر قب ب
  .التقدير سواء عند الإستتار أو عند الحذف

ــــــــــــــــــو تشـــــــــــــــــمل الأدوات الداخلـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الجمـــــــــــــــــل كالنواســـــــــــــــــخ و أدوات النف: و الأداة  ي ــــــــــ
ـــــــــــــــــجـــــــــكحــــــــــــــــروف ال ، و  الأدوات الداخلــــــــــــــــة علــــــــــــــــى المفــــــــــــــــردات...و الاســــــــــــــــتفهام  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   3.النواصب و الجوازم نفيس و التحقيق، وو الاستثناء و الت فـــــــــــــو العط
ــــــــــه الجملــــــــــة في الســــــــــيّاقطــــــــــهــــــــــي الإ: و النغمــــــــــة ــــــــــذي تقــــــــــال ب ــــــــــص . ار الصــــــــــوتي ال و قــــــــــد خل

ــــــــــة فاللفظيــــــــــة تغــــــــــني  -مــــــــــن وجهــــــــــة نظــــــــــره -حســــــــــان إلى أن  الإعتمــــــــــاد علــــــــــى القــــــــــرائن المعنوي
عـــــــــــــــــن فكـــــــــــــــــرة العامـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــتي بـــــــــــــــــنى عليهـــــــــــــــــا القـــــــــــــــــدامى نظـــــــــــــــــرهم لتفســـــــــــــــــير الحركـــــــــــــــــات 
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العامــــــــــــــــل النحــــــــــــــــوي لا يوضــــــــــــــــح إلا قرينــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة لفظيــــــــــــــــة ة، و رأى أن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإعرابي
هــــــــــي قرينــــــــــة الإعــــــــــراب، و أن المعـــــــــــنى النحــــــــــوي لا يتضــــــــــح بقرينـــــــــــة لفظيــــــــــة واحــــــــــدة، و هـــــــــــي 

ـــــــــــة، و الـــــــــــتي تغـــــــــــني  العلامـــــــــــات الإعرابيـــــــــــة، ـــــــــــل ينجلـــــــــــي بتظـــــــــــافر القـــــــــــرائن اللفظيـــــــــــة و المعنوي ب
ــــــــــــــاهرة ــــــــــــــة الظّ ــــــــــــــة الإعرابي ــــــــــــــة اللفظي ــــــــــــــترخص العــــــــــــــرب في العلامــــــــــــــات عــــــــــــــن القرين ــــــــــــــذلك ت ، ل

  .1الإعرابية عند أ�ا اللبس
أمـــــــــــــا مفهومـــــــــــــه في الـــــــــــــتراث العـــــــــــــربي القـــــــــــــديم فقـــــــــــــد كـــــــــــــان يطلـــــــــــــق : الســـــــــــــياق - 2-3- 1

ــــــــــى الكــــــــــلام الــــــــــذي اشــــــــــتمل علــــــــــى غــــــــــرض خــــــــــرج مخرجــــــــــا واحــــــــــدا، و  لــــــــــدى المفســــــــــرين عل
في نســــــــــــــق د، و هــــــــــــــو المقصــــــــــــــود الأصــــــــــــــلي للمــــــــــــــتكلم الــــــــــــــذي انتظمــــــــــــــت أجــــــــــــــواؤه واحــــــــــــــ

ـــــــــــه، مـــــــــــن  ـــــــــــة أو الســـــــــــورة أو القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم كل واحـــــــــــد، و الســـــــــــيّاق قـــــــــــد يضـــــــــــاف إلى الآي
و ثمـــــــــــــة ألفــــــــــــاظ مرادفـــــــــــــة 2.و مــــــــــــن جهـــــــــــــة نظمــــــــــــه المعجــــــــــــزجهــــــــــــة أغراضــــــــــــه و مقاصـــــــــــــده، 

ــــــــــــــــــو المقتضـــــــــــــــــى، و مقتضـــــــــــــــــى التـــــــــــــــــأليف، و لفـــــــــــــــــظ النظ للفـــــــــــــــــظ، مثـــــــــــــــــل المقـــــــــــــــــام م ــــــــــــــــــــــــــ
القــــــــــرآني، و هـــــــــــذه تــــــــــؤدي إلى معـــــــــــنى الســــــــــياق؛ أي المقصـــــــــــود بالســــــــــيّاق هـــــــــــو غــــــــــير معـــــــــــنى 

، و غــــــــــير معـــــــــاني التركيــــــــــب اللغويــــــــــة، بــــــــــل قـــــــــد يكــــــــــون في الســــــــــياق مــــــــــن اللغويــــــــــة المفـــــــــردات
ــــــــة مــــــــن أصــــــــل وضــــــــعهالقــــــــرا أمــــــــا  3.ا إلى معــــــــنى آخــــــــرئن مــــــــا يصــــــــرف معــــــــنى الكلمــــــــة في الآي

الســــــــياق في مجـــــــــال الـــــــــنص القـــــــــرآني فقـــــــــد تناولـــــــــه القـــــــــدماء عنـــــــــد تفســـــــــيرهم لـــــــــبعض الآيـــــــــات 
، قبــــــــــــل أن يكـــــــــــــون ســـــــــــــياقا القرآنيــــــــــــة، و ذكـــــــــــــروا أن للســــــــــــياق اللغـــــــــــــوي ســــــــــــياقا اجتماعيـــــــــــــا

ـــــــــــــور وَنَحْشُـــــــــــــرُ ﴿للآيـــــــــــــة نصـــــــــــــيا، منهـــــــــــــا تفســـــــــــــير الزمخشـــــــــــــري  ـــــــــــــوْمَ يــُـــــــــــنفَخُ فِـــــــــــــي الصُّ يَـ
ــــــــــــاالْمُجْــــــــــــرمِِينَ  ــــــــــــذٍ زرُْقً هَا أَنفُسُــــــــــــهُمْ ﴿، و الآيــــــــــــة  4﴾يَـوْمَئِ قَنَتـْ ــــــــــــا وَاسْــــــــــــتـَيـْ وَجَحَــــــــــــدُوا بِهَ

ـــــــــا وَعُلـُــــــــو�ا  فـَــــــــانظرُْ كَيْـــــــــفَ كَـــــــــانَ عَاقِبـَــــــــةُ الْمُفْسِـــــــــدِينَ  أمـــــــــا الحجـــــــــج الســـــــــياقية  ، 5﴾ظلُْمً
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و الحجــــــــــج الســــــــــياقية الحجــــــــــة الخارجــــــــــة عــــــــــن التركيــــــــــب المتصــــــــــلة بأســــــــــباب النــــــــــزول، : فهــــــــــي
ــــــــــــب نفســــــــــــهالقائمــــــــــــة حــــــــــــول  ــــــــــــدى النحــــــــــــويين فق  1التركي ـــــــــــــأمــــــــــــا ل ــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــبط بتأوي د أرت

  2.النص و فهمه من خلال السياق المحيط بالجملة
ـــــــــاول بـــــــــ ـــــــــد الغـــــــــربيين، فقـــــــــد تن ـــــــــل الخطـــــــــابأمـــــــــا عن ـــــــــول في تحلي ـــــــــا إلى أن  راون و ي ـــــــــث ذهب حي

ـــــــــــــاولا  محلـــــــــــــل الخطـــــــــــــاب يجـــــــــــــب أن يراعـــــــــــــي الســـــــــــــياق الـــــــــــــذي يظهـــــــــــــر فيـــــــــــــه الخطـــــــــــــاب، و تن
 ي، و الحضـــــــــــــورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرســـــــــــــل، و المتلق: ، و هــــــــــــيهـــــــــــــايمس خصــــــــــــائص الســــــــــــياق لـــــــــــــدى 

. ، و المفتــــــــــــاح، و العــــــــــــرض)اللغــــــــــــة المســــــــــــتعملة(و المقــــــــــــام، و القنــــــــــــاة، و النظــــــــــــامو الموضــــــــــــوع 
  3.ة في جميع الأحداث كما ذكرا و هذه الخصائص ليست كلها ضروري

ـــــــــول و بـــــــــراونوقـــــــــد ذكـــــــــر  ـــــــــات انســـــــــجام ا ي ـــــــــدى عملي لـــــــــنص ، في مواجهـــــــــة خطـــــــــاب مـــــــــا ل
المعرفــــــــــــــــــــة الخلفيــــــــــــــــــــة ،و الأطــــــــــــــــــــر، والمــــــــــــــــــــدونات، والســــــــــــــــــــيناريوهات،  4:وهــــــــــــــــــــي  المتلقــــــــــــــــــــي
  .والخطاطة

  :تطبيق المنهجية المقترحة على طائفة من الأحاديث القدسية المختارة
عــــــــــن النــــــــــبي صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم قــــــــــال عبــــــــــادة بــــــــــن الصــــــــــامت عــــــــــن : الحــــــــــديث الأول

مَـــــــنْ أَحَـــــــبّ لِقَـــــــاءَ اللّـــــــهِ أَحَـــــــبّ اللّـــــــهُ لِقَـــــــاءَهُ وَمَـــــــنْ كَـــــــرهَِ لِقَـــــــاءَ اللّـــــــهِ كَـــــــرهَِ اللّـــــــهُ لِقَـــــــاءَهُ، ﴿
ـــــــــت عائشـــــــــة أو بعـــــــــض أزواجـــــــــه لـــــــــيس ذاك ولكـــــــــنَّ : نكـــــــــره المـــــــــوت، قـــــــــالإنـــــــــا ل: قال

ــــــــــر برضــــــــــوان االله وكرامتــــــــــه، فَ  ــــــــــيسَ المــــــــــؤمن إذا حضــــــــــره المــــــــــوت بُشِّ  أحــــــــــبُ  شــــــــــيءٌ  ل
 إذا حضـــــــــــرَ  ، وإن الكـــــــــــافرَ هُ لقـــــــــــاءَ  االلهُ  وأحـــــــــــبَ االله ِ  قـــــــــــاءَ لِ  فأحـــــــــــبَ  هُ ممـــــــــــا أمامَـــــــــــ إليـــــــــــهِ 
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ــــــــر بعــــــــذاب االله وعقوبتــــــــه، فلــــــــيس شــــــــيء أكــــــــره إليــــــــه ممــــــــا أمامــــــــه، فكــــــــره لقــــــــاء االله  بُشِّ
  1﴾االله لقاءهوكره 

يظهــــــــــر لنــــــــــا مـــــــــن الجمــــــــــل الــــــــــتي تكــــــــــون نـــــــــص هــــــــــذا الحــــــــــديث أن المعــــــــــنى :  المعنـــــــــى العــــــــــام
ــــــــــذي يكــــــــــره لقــــــــــاء االله : الظــــــــــاهر هــــــــــو  ــــــــــذي يحــــــــــب لقــــــــــاء االله يحــــــــــب االله لقــــــــــاءه و إن ال إن ال

ــــــــــين . يكــــــــــره االله يــــــــــوم القيامــــــــــة  ) ،...، ومــــــــــن كــــــــــره ...مــــــــــن أحــــــــــب (و يتبــــــــــع هــــــــــاتين الجملت
إنــــــــــا نكــــــــــره المــــــــــوت ، و رد الرســــــــــول ) :  عــــــــــنهن وضــــــــــي االله( قــــــــــول إحــــــــــدى زوجــــــــــات النــــــــــبي 

ـــــــــه وســـــــــلم (  ـــــــــيس المقصـــــــــود بحـــــــــب لقـــــــــاء االله تعـــــــــالى أو كـــــــــره لقائـــــــــه ) : صـــــــــلى االله علي ـــــــــأن ل ب
عــــــــــــز وجــــــــــــل ، أن يحــــــــــــب أحــــــــــــدنا المــــــــــــوت ليلقــــــــــــاه ســــــــــــبحانه تعــــــــــــالى يــــــــــــوم القيامــــــــــــة ، وإنمــــــــــــا 

 أن المـــــــــــؤمن يبشـــــــــــر بالجنـــــــــــة) : صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم ( كمـــــــــــا ورد في جوابـــــــــــه . المقصـــــــــــود 
لقـــــــــاء االله تعـــــــــالى ، وأمـــــــــا خوفـــــــــا مـــــــــن العـــــــــذاب ، وســـــــــوف . آنئـــــــــذ . عنـــــــــد النـــــــــزاع ، فيحـــــــــب 

يفهــــــــــم كــــــــــل مســــــــــتمع أو متلــــــــــق للــــــــــنص مــــــــــن المعاصــــــــــرين أو مــــــــــن القــــــــــدماء مقصــــــــــود النــــــــــبي       
ـــــــــــوفــــــــــق المعرفــــــــــة الخلفيــــــــــة الــــــــــتي يحملهــــــــــا حــــــــــول مصــــــــــير المؤم) صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم (  ن ـــــــــ

أن المتلقــــــــــــي مهمــــــــــــا اختلفــــــــــــت ثقافتــــــــــــه الدينيــــــــــــة أو قدراتــــــــــــه  و مصــــــــــــير الكــــــــــــافر ، ولا ســــــــــــيما
ــــــــــــاه ؛ وذلــــــــــــك لأن ظــــــــــــاهر  العلميــــــــــــة ، لــــــــــــن يخــــــــــــرج عــــــــــــن هــــــــــــذا المعــــــــــــنى العــــــــــــام الــــــــــــذي ذكرن

  . الحديث ليس فيه الفاظ يصعب فهمها على الناطق بالعربية 
  : مظاهر الاتساق

ـــــــــــــــاك وصـــــــــــــــل في الجمـــــــــــــــل :  الوصـــــــــــــــل حيـــــــــــــــث وردت أداة .. ) ومـــــــــــــــن كـــــــــــــــره لقـــــــــــــــاء( ..هن
ملــــــــــة بعــــــــــد و الج..) مــــــــــن أحــــــــــب ( الــــــــــتي تصــــــــــل بــــــــــين الجملــــــــــة الســــــــــابقة ) الــــــــــواو ( الوصــــــــــل 

مـــــــــن أحـــــــــب لقـــــــــاء االله (قـــــــــة بـــــــــين صـــــــــور المعلومـــــــــات في الجملتـــــــــين الـــــــــواو ، وهـــــــــذا يثبـــــــــت العلا
ـــــــــزاع الأخـــــــــير ..) . ومـــــــــن كـــــــــره لقـــــــــاء االله كـــــــــره االله..  ـــــــــد الن ـــــــــك هـــــــــي موقـــــــــف الانســـــــــان عن وتل

في  د منــــــــــــه ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى لعــــــــــــذاب الشـــــــــــديومـــــــــــدى ايمانــــــــــــه بلقــــــــــــاء االله أو خوفـــــــــــه مــــــــــــن ا
إلخ ، ورد ... لــــــــــــــــيس ذلــــــــــــــــك ، ولكــــــــــــــــن ) : صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ( إجابــــــــــــــــة النــــــــــــــــبي 

حـــــــــب لقـــــــــاء االله أو كـــــــــره لقـــــــــاءه ( الوصــــــــل بـــــــــين الجمـــــــــل بـــــــــالواو الـــــــــتي تصـــــــــل صــــــــورة معلومـــــــــة 
                                                             

، 6507رقم الحديث ، 11ج  ،41الحافظ أحمد علي حجر العسقلاني ،فتح الباري ، دار المعرفة، بيروت ، لبنان باب   1
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ــــــــــة المــــــــــؤمن إذا بشــــــــــر بلقــــــــــاء االله تعــــــــــالى ، وحالــــــــــة الكــــــــــافر إذا )  ، بالمعلومــــــــــة الــــــــــتي تبــــــــــين حال
المقصــــــــــود ) صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم ( وقــــــــــد شــــــــــرج الرســــــــــول . ســــــــــبحانه  بشــــــــــر بعــــــــــذاب االله

مــــــــــن هــــــــــذه المعلومــــــــــة و أبــــــــــرز العلاقــــــــــة الوثيقــــــــــة بــــــــــين صــــــــــور المعلومــــــــــات عنــــــــــد لقــــــــــاء المــــــــــؤمن 
وقــــــــــت احتضـــــــــاره ، فيبشــــــــــر بالجنــــــــــة ولقـــــــــاء الكــــــــــافر لملائكــــــــــة  العــــــــــذاب . للملائكـــــــــة الكــــــــــرام 

ــــــــــــذ ، مــــــــــــن لقــــــــــــاء االله. فيبشــــــــــــر بســــــــــــوء العــــــــــــذاب ، فينقــــــــــــر الكــــــــــــافر  و أمــــــــــــا .  تعــــــــــــالى حينئ
ـــــــــه  ـــــــــين الجمـــــــــل بالفـــــــــاء مـــــــــن قول ـــــــــه وســـــــــلم ( الوصـــــــــل ب ـــــــــيس ..ولكـــــــــن ): (صـــــــــلى االله علي ، فل

ــــــــــــــيس ..إلخ وإن الكــــــــــــــافر ..، فأحــــــــــــــب .. ــــــــــــــب مــــــــــــــن ) إلخ .. ، فكــــــــــــــره..، فل ــــــــــــــد الترتي ، فيفي
غــــــــــــير تــــــــــــراخ ، فــــــــــــالمؤمن عنــــــــــــدما تحضــــــــــــره الملائكــــــــــــة يبشــــــــــــر برضــــــــــــوان االله تعــــــــــــالى ، فيحــــــــــــب 

دما تحضـــــــــــره ملائكـــــــــــة العـــــــــــذاب تبشـــــــــــره بعـــــــــــذاب مـــــــــــن االله لقـــــــــــاء االله تعـــــــــــالى ، والكـــــــــــافر عنـــــــــــ
  . وسخط فيكره لقاء االله 

ــــــــــــــبي : الحــــــــــــــذف  ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ( إن أراد الن للســــــــــــــيدة عائشــــــــــــــة أم المــــــــــــــؤمنين )صــــــــــــــلى االله علي
مــــــــــــن أحــــــــــــب : ( مــــــــــــن قولـــــــــــه ) صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســـــــــــلم ( عنـــــــــــدما فهمــــــــــــت مقصـــــــــــوده    

قـــــــــــــول ، بقولـــــــــــــه بأنـــــــــــــه كـــــــــــــره المـــــــــــــوت ،كــــــــــــان بإشـــــــــــــارته إلى ذلـــــــــــــك ال) ، ..، ومــــــــــــن كـــــــــــــره ..
ــــــــــك( ــــــــــك بقــــــــــولي ) لــــــــــيس ذل ــــــــــك ) ، ..، ومــــــــــن كــــــــــره ..مــــــــــن أحــــــــــب ( ؛ أي لــــــــــيس ذل :     وقول
ــــــــا لنكــــــــره المــــــــوت( ــــــــا يشــــــــير إلى قــــــــول ســــــــابق ، عــــــــبر عنــــــــه النــــــــبي بقولــــــــه ) . إن : فالمحــــــــذوف هن
  ) . ليس ذلك (

ــــــــــــــــنص مثــــــــــــــــل  :التضــــــــــــــــام ــــــــــــــــنص زوج مــــــــــــــــن الكلمــــــــــــــــات في ال أحــــــــــــــــب ،وكــــــــــــــــره، : ورد في ال
ــــــــتلازم  ــــــــين الجمــــــــل بــــــــين الحــــــــ 1ويســــــــاعد هــــــــذا ال ــــــــى الــــــــربط النصــــــــي ب وتــــــــلازم . ب والكــــــــره عل

ـــــــــــــــترابط بـــــــــــــــين الجمـــــــــــــــل  . الكلمتـــــــــــــــين في الـــــــــــــــنص ، و ورودهمـــــــــــــــا في الخطـــــــــــــــاب يســـــــــــــــهم في ال
وتمثــــــــــل علاقــــــــــة التضــــــــــام هــــــــــذه علاقــــــــــة معجميــــــــــة بنيويــــــــــة تــــــــــربط بــــــــــين مفــــــــــردتين تتلازمــــــــــان في 

  . الاستعمال 
  :مظاهر الانسجام 

                                                             
، 1ط ، عمان ، الأردن، لنشر والتوزيع شاهر الحسن، علم الدلالة السيمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية ، دار الفكر ل  1
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، ومــــــــــن كــــــــــره ..مــــــــــن أحــــــــــب لقــــــــــاء االله  : (لمــــــــــا قــــــــــال ) ص(ورد في بيــــــــــان الرســــــــــول  :المقــــــــــام
وقصــــــــــــد �ــــــــــــذا القــــــــــــول أن حــــــــــــب لقــــــــــــاء االله تعــــــــــــالى أو كرهــــــــــــه يفهــــــــــــم مــــــــــــن ) ، ..لقــــــــــــاء االله 

المقـــــــــام الـــــــــذي قيـــــــــل فيـــــــــه؛ إذ قصـــــــــد بـــــــــه مـــــــــا يبشـــــــــر بـــــــــه المـــــــــؤمن مـــــــــن النعـــــــــيم  عنـــــــــد ســـــــــؤال 
الملكــــــــــــــين لــــــــــــــه في القــــــــــــــبر فيحــــــــــــــب لقــــــــــــــاء االله ، أو يبشــــــــــــــر بالعــــــــــــــذاب فيكــــــــــــــره لقــــــــــــــاء االله  ؛ 

  . ان حب لقاء االله تعالى أ و كرهه لا يكون  إلا بعد الموت  ويفهم من المقام
ألفــــــــــــاظ المفعــــــــــــول بــــــــــــه : في  1وهــــــــــــي تتمثــــــــــــل في قرينــــــــــــة التخصــــــــــــيص :  القــــــــــــرائن المعنويــــــــــــة

 قـــــــــة الاســــــــــناد ،ومنهـــــــــا قرينـــــــــة النســــــــــبة ؛لأ�ــــــــــا قيـــــــــد علـــــــــى علا) المـــــــــوت(و)  لقـــــــــاء(و ) لقـــــــــاء(
) إليـــــــــــــه(و إلى في  لصـــــــــــــاق ،تـــــــــــــدل علـــــــــــــى الإ) برضـــــــــــــوان: (اء في قـــــــــــــول حيـــــــــــــث الجـــــــــــــار البـــــــــــــ

ــــــــــاء في  ــــــــــدل علــــــــــى انتهــــــــــاء الغايــــــــــة ، والب ــــــــــى الإلصــــــــــاق ،ممــــــــــا تســــــــــاعد علــــــــــى ) بعــــــــــذاب(ت عل
  .انسجام النص لدى المتلقي 

يتمثـــــــــــل الســـــــــــياق في الموقـــــــــــف الـــــــــــذي يقفـــــــــــه كـــــــــــل إنســـــــــــان حـــــــــــين تأتيـــــــــــه ســـــــــــاعة  :السّـــــــــــياق
فالخطـــــــــاب ينظـــــــــر إليـــــــــه المتلقـــــــــي مـــــــــن خـــــــــلال . الاحتضـــــــــار ،لكـــــــــي يعـــــــــد نفســـــــــه لهـــــــــذا اليـــــــــوم 

اللغــــــــــوي الــــــــــذي لديــــــــــه حــــــــــول الــــــــــنص؛ حيــــــــــث ذكــــــــــر فيــــــــــه أن الــــــــــذي يحــــــــــب لقــــــــــاء المعهــــــــــود 
فســـــــــــــوف يحـــــــــــــب االله لقـــــــــــــاءه ومـــــــــــــن يكـــــــــــــره لقـــــــــــــاء االله ســـــــــــــيكره االله لقـــــــــــــاءه ، وأن الملائكـــــــــــــة 
ستبشــــــــــــــــر المــــــــــــــــؤمن برضــــــــــــــــوان االله تعــــــــــــــــالى وكرامتــــــــــــــــه ، وأن الكــــــــــــــــافر سيبشــــــــــــــــر بالعــــــــــــــــذاب ، 

ــــــــى المعهــــــــود اللغــــــــوي المتم ــــــــاء عل ــــــــنص بن ــــــــذلك ســــــــوف يفهــــــــم المتلقــــــــي هــــــــذا ال ــــــــل في هــــــــذه ول ث
وهــــــــــــــو ( ويوجــــــــــــــه هــــــــــــــذا الخطابــــــــــــــب موعظــــــــــــــة مباشــــــــــــــرة إلى المتلقــــــــــــــي . الجمــــــــــــــل الإخباريــــــــــــــة 

بحيـــــــــــث يستشـــــــــــعر هـــــــــــذا الموقـــــــــــف مـــــــــــن خـــــــــــلال المخـــــــــــزون مـــــــــــن المعلومـــــــــــات لديـــــــــــه ) المســـــــــــلم
حـــــــــول نعـــــــــين أهـــــــــل الجنـــــــــة ، ومصـــــــــير أهـــــــــل النـــــــــار، و لا ســـــــــيما أن لديـــــــــه معلومـــــــــات جـــــــــاهزة 

ـــــــــــروح(حـــــــــــول مفهـــــــــــوم  ـــــــــــه مـــــــــــن دلالات ) قـــــــــــبض ال تشـــــــــــير إلى الملائكـــــــــــة ســـــــــــواء ، ومـــــــــــا تحمل
ملائكـــــــــة الرحمـــــــــة ، أو ملائكـــــــــة العـــــــــذاب ، ومـــــــــا يصـــــــــدر مـــــــــنهم مـــــــــن تبشـــــــــير للمـــــــــؤمن برحمـــــــــة 

. مـــــــــــــن االله و رضـــــــــــــوان ، أو تبشـــــــــــــير للكـــــــــــــافر بعـــــــــــــذاب مـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى وســـــــــــــخط عظـــــــــــــيم 
فـــــــــــالمتلقي لديـــــــــــه تصـــــــــــور واضـــــــــــح لمـــــــــــا سيصـــــــــــير إليـــــــــــه المـــــــــــؤمن أو الكـــــــــــافر المحتضـــــــــــران عنـــــــــــد 

                                                             
  . 157ص مرجع سابق، تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ،   1
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، في ضــــــــــــــوء الإرشــــــــــــــادات الوعظيــــــــــــــة الــــــــــــــتي ) الســــــــــــــلامعليهمــــــــــــــا (الســــــــــــــؤال مــــــــــــــن الملكــــــــــــــين 
ديـــــــــــث تصـــــــــــف القـــــــــــبر و أحوالـــــــــــه ، ومـــــــــــا يســـــــــــمعها مـــــــــــن الـــــــــــدعاة، ومـــــــــــا يرددونـــــــــــه مـــــــــــن أحا

وتســــــــــــــاعد مظـــــــــــــاهر الانســـــــــــــجام الــــــــــــــواردة في  1.للإنســـــــــــــان عنــــــــــــــد النـــــــــــــزع الأخـــــــــــــير  دثيحـــــــــــــ
ـــــــــبي  ـــــــــى فهـــــــــم مقصـــــــــود الن ـــــــــه بمـــــــــا لا يحتمـــــــــل، وعـــــــــدم الخـــــــــروج ) ص(الـــــــــنص عل ، وعـــــــــدم تأويل

ــــــــــه عــــــــــن حــــــــــدود كلمــــــــــة  ــــــــــد الاحتضــــــــــار، أو ) لقــــــــــاء االله(ب ، ولا يكــــــــــون حــــــــــب اللقــــــــــاء إلا عن
  .في القبر 

صــــــــــــــلى االله ( أن رســــــــــــــول االله ) رضــــــــــــــي االله عنــــــــــــــه (عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة :الحــــــــــــــديث الثــــــــــــــاني 
ــــــــــي ﴿ :قــــــــــال ) عليــــــــــه وســــــــــلم  يعــــــــــرق النــــــــــاس يــــــــــوم القيامــــــــــة حتــــــــــى يــــــــــذهب عــــــــــرقهم ف
  2﴾مذراعا، و يلجمهم حتى يبلغ آذانه الأرض سبعين
  :المعنى العام

ــــــــــين الرســــــــــول  ــــــــــث يصــــــــــل ) صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم ( يب ــــــــــاس يــــــــــوم القيامــــــــــة ، حي حــــــــــال الن
ــــــــــــى وجــــــــــــه الأرض   أذا�ــــــــــــمالعــــــــــــرق مــــــــــــن شــــــــــــدة الموقــــــــــــف إلى  و يجــــــــــــري العــــــــــــرق ســــــــــــائحا عل

كالمـــــــــــــاء في الـــــــــــــوادي ، بعـــــــــــــد أن شـــــــــــــربت منـــــــــــــه الأرض و غـــــــــــــاص فيهـــــــــــــا لمســـــــــــــافة ســـــــــــــبعين 
  .ذراعا 

  :مظاهر الاتساق 
( علــــــــــــــــى الجملــــــــــــــــة الســــــــــــــــابقة ... ) و يلجمهــــــــــــــــم ( ورد في عطــــــــــــــــف الجملــــــــــــــــة  : الوصــــــــــــــــل

ـــــــــاس  ـــــــــبي ... ) يعـــــــــرق الن ـــــــــدأ الن ـــــــــه وســـــــــلم ( ، وقـــــــــد ب ـــــــــذكر حـــــــــال ) صـــــــــلى االله علي الكـــــــــلام ب
النــــــــــــــــاس يــــــــــــــــوم الحشــــــــــــــــر ، و عــــــــــــــــرق النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن شــــــــــــــــدة الهــــــــــــــــول بقــــــــــــــــدر أعمــــــــــــــــالهم في 

  .ا ، و وصول العرق إلى آذا�م ـــــــــــــــــــــــــــــــــالدني
  "م ـــــــــــــــــــــعرقهم ، ويلجمه: " ثمة إحالة داخل النص تتمثل في قوله : لإحالة ا

ـــــــــــوم القيامـــــــــــة )عـــــــــــرقهم(و يشـــــــــــير الضـــــــــــمير المتصـــــــــــل في كلمـــــــــــة  ـــــــــــذين يعرقـــــــــــون ي إلى النـــــــــــاس ال
إلى النـــــــــــــاس ) يلجمهـــــــــــــم  (  مـــــــــــــن هـــــــــــــول الحشـــــــــــــر ، و يشـــــــــــــير الضـــــــــــــمير المتصـــــــــــــل في كلمـــــــــــــة

                                                             
  .و مابعدها114،ص 1995 ،5، القاهرة ، ط الطباعة و النشر الإسلامية حسن أيوب ، رحلة الخلود ، دار  1
   . 392ص  ،6531رقم الحديث  مرجع سابق، الحافظ أحمد علي حجر العسقلاني ،فتح الباري ،  2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


وسائل الإقناع في الأحادیث القدسیةالفصل الثاني                                                    
 

66 
 

عـــــــــــرقهم هـــــــــــذا إلى آذا�ـــــــــــم بســـــــــــبب أعمـــــــــــالهم في  الــــــــــذين يعرقـــــــــــون يـــــــــــوم القيامـــــــــــة ، و وصـــــــــــل
   .الدنيا 

  : الاتساق المعجمي
ــــــــــــة علــــــــــــى أن ) عــــــــــــرقهم ( و ) يعــــــــــــرق ( ورد في تكــــــــــــرار لفــــــــــــظ :  التكــــــــــــرار ، و هــــــــــــذا للدلال

  .العرق يصيب الناس يوم الحشر من شدة الموقف 
  :  مظاهر الانسجام

يكـــــــــــــون  ورد الـــــــــــــنص في مقـــــــــــــام وصـــــــــــــف أهـــــــــــــوال الحشـــــــــــــر ، ومـــــــــــــن الطبيعـــــــــــــي أن:  المقـــــــــــــام
المســـــــــــــــلم المـــــــــــــــؤمن بالغيـــــــــــــــب ، متـــــــــــــــأثرا �ـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى ولاســـــــــــــــيما أن النـــــــــــــــاس متفـــــــــــــــاوتون في 

ــــــــــــبالغي الإيمـــــــــــانأعمـــــــــــالهم في الحيـــــــــــاة الـــــــــــدنيا ، و أن الموقـــــــــــف يتطلـــــــــــب مـــــــــــن المـــــــــــؤمن  ب  ــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيـــــــــــــه الســــــــــــــامع ، في أي مكـــــــــــــان و زمــــــــــــــان  ) صـــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــلم ( و أراد الرســـــــــــــول 

ــــــــــادر  ــــــــــتي تخلصــــــــــه منهــــــــــا ، و يب  إلى�ــــــــــذه الأحــــــــــوال المهولــــــــــة ، فيأخــــــــــذ المســــــــــلم بالأســــــــــباب ال
التوبــــــــــــــة الصــــــــــــــادقة إلى االله تعــــــــــــــالى و هــــــــــــــذا بــــــــــــــدوره يرقــــــــــــــق قلــــــــــــــب المــــــــــــــؤمن ، ويدفعــــــــــــــه إلى 

صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه ( ا مـــــــــــا قصــــــــــــده الرســــــــــــول الخـــــــــــوف مــــــــــــن االله في الســــــــــــراء والضــــــــــــراء و هــــــــــــذ
  )وسلم 

ـــــــــة ـــــــــة النســـــــــبة في العلاقـــــــــة القائمـــــــــة بـــــــــين المســـــــــند والمســـــــــند إليـــــــــه : القـــــــــرائن المعنوي وردت قرين
ــــــــــــه وســــــــــــلم ( في قولــــــــــــه  ــــــــــــاس ل ) : " صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــذهب عرقه:يعــــــــــــرق الن ـــــــــــــي م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلاقـــــــــــــــة تتعاضـــــــــــــــد مـــــــــــــــع علاقـــــــــــــــة التخصـــــــــــــــيص في ظـــــــــــــــرف و هـــــــــــــــذه ... " و يلجمهـــــــــــــــم ،
ــــــــــــــوم ( الزمــــــــــــــان  ــــــــــــــى ))في(، و حــــــــــــــرف الجــــــــــــــر )ي ــداخل عل ــــــــــــــة ) لأرض ا( الــــــــــــ ــــــــــــــدة للظرفي المفي

و ) عـــــــــــــــــرقهم ) ( يـــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة : ( لــــــــــــــــه ، كمــــــــــــــــا في قو المكانيــــــــــــــــة، و علاقــــــــــــــــة الإضـــــــــــــــــافة
، و تقـــــــــــوم هـــــــــــذه القـــــــــــرائن بإيضـــــــــــاح المعـــــــــــنى بســـــــــــهولة ) ذراعـــــــــــا :( التمييـــــــــــز، كمـــــــــــا في قولـــــــــــه 

  .لمتلقي لدى ا
ـــــــــؤمن :الســـــــــياق  ـــــــــب أن ي ـــــــــاالله تعـــــــــالى و الغي يتطلـــــــــب ســـــــــياق الموقـــــــــف مـــــــــن المســـــــــلم المـــــــــؤمن ب

ـــــــــائع  ـــــــــوم الحشـــــــــر ، و تختلـــــــــف طب ـــــــــدنيا ســـــــــوف تتبـــــــــدل ي الأشـــــــــياء ، حـــــــــتى إن بـــــــــأن أحـــــــــوال ال
صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه ( النـــــــــــاس ســـــــــــيعرقون عرقـــــــــــا شـــــــــــديدا مـــــــــــن هـــــــــــول المحشـــــــــــر ، و أن الرســـــــــــول 

�ـــــــــــــذا البيـــــــــــــان لمقـــــــــــــدار العـــــــــــــرق و بلوغـــــــــــــه إلى أفـــــــــــــواه أهـــــــــــــل المحشـــــــــــــر ، إذا يـــــــــــــذكره )وســـــــــــــلم 
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ـــــــــــى تجنـــــــــــب هـــــــــــذا الموقـــــــــــف ، و العمـــــــــــل علـــــــــــى أن يكـــــــــــون مـــــــــــن أهـــــــــــل بوجـــــــــــوب العمـــــــــــل  عل
ـــــــــه يـــــــــوم  لا ظـــــــــل إلا ظلـــــــــه ، و هـــــــــذا الفهـــــــــم للـــــــــنص  الإيمـــــــــان الـــــــــذي ســـــــــوف يظلهـــــــــم االله بظل

ـــــــــنص الـــــــــتي تؤكـــــــــد عـــــــــرق  ـــــــــذي يحملـــــــــه المتلقـــــــــي لصـــــــــيغة ال كـــــــــان بســـــــــبب المعهـــــــــود اللغـــــــــوي ال
ــــــــــوم القيامــــــــــة ، حــــــــــتى إن العــــــــــرق سيصــــــــــل إلى آذا�ــــــــــم ، و ســــــــــيكون العــــــــــرق كالمــــــــــاء  النــــــــــاس ي

  .الذي في الوادي دلالة على شدة الموقف 
بي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلخـــــــــدري قــــــــال النعـــــــــن عطــــــــاء بــــــــن يســـــــــار عــــــــن أبي ســــــــعيد ا: الحــــــــديث الثالــــــــث 

يــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة خبـــــــــــــــزة واحـــــــــــــــدة  الأرضُ  تكـــــــــــــــونُ ﴿) : صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه و ســــــــــــــلم ( 
يتكفؤهـــــــا الجبــــــــار بيــــــــده كمــــــــا يكفــــــــأ أحــــــــدكم خبزتــــــــه فــــــــي الســــــــفر نــــــــزلا لأهــــــــل الجنــــــــة 

ـــــــــأتى رجـــــــــل مـــــــــن اليهـــــــــود فقـــــــــال . ـــــــــا القاســـــــــم ، ألا : ف ـــــــــك يـــــــــا أب ـــــــــرحمن علي بـــــــــارك ال
تكــــــــون الأرض خبــــــــزة : قــــــــال .ل الجنــــــــة يــــــــوم القيامــــــــة ؟ قــــــــال بلــــــــى أخبــــــــرك بنــــــــزل أهــــــــ

إلينـــــــا ثـــــــم ضـــــــحك حتـــــــى بـــــــدت ) صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم ( واحـــــــدة كمـــــــا قـــــــال النبـــــــي 
: قـــــــــالوا .و نـــــــــون  إدامهـــــــــم بـــــــــلام:  أخبـــــــــرك بـــــــــإدامهم ؟ قــــــــال ألا: ثـــــــــم قـــــــــال نواجــــــــده 

  1.﴾ ثور و نون ، يأكل من زاده كبدهما سبعون ألف : و ما هذا قال 
ســـــــــــوف يفهــــــــــم المتلقـــــــــــي مقصـــــــــــود الحـــــــــــديث بـــــــــــأن االله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى : المعنـــــــــــى العـــــــــــام 

ســــــــــــوف يجعــــــــــــل الأرض كــــــــــــالخبزة يقلبهــــــــــــا بيــــــــــــده ســــــــــــبحانه و تعــــــــــــالى كمــــــــــــا يقلــــــــــــب أحــــــــــــدنا 
 لأهــــــــــلالعجينــــــــــة في الحفــــــــــرة ، و هــــــــــو في ســــــــــفره ، و ســــــــــتكون هــــــــــذه الخبــــــــــزة نــــــــــزلا أو طعامــــــــــا 

ـــــــــــة و ســـــــــــيكون إدام هـــــــــــذا الخبـــــــــــز الكبـــــــــــد و هـــــــــــذا دليـــــــــــل علـــــــــــى  ســـــــــــبحانه  –قـــــــــــدرة االله الجن
  .خلقها  إعادةفي طي الأرض و  –وتعالى 

  : مظاهر الاتساق 
( تـــــــــرد في العلاقـــــــــة القائمـــــــــة بــــــــين جمـــــــــل داخـــــــــل نــــــــص الحـــــــــديث الشـــــــــريف إحالـــــــــة : الإحالــــــــة 
ـــــــــــــــة  العائـــــــــــــــد إلى الأرض  ) يتكفؤهـــــــــــــــا ( ، تتمثـــــــــــــــل في الضـــــــــــــــمير المتصـــــــــــــــل في الفعـــــــــــــــل ) مقالي

ـــــــــك  ـــــــــبعض و مـــــــــن ذل ـــــــــط الجمـــــــــل بعضـــــــــها ب ) هـــــــــم ( الضـــــــــمير المتصـــــــــل  –ا أيضـــــــــ –وهـــــــــو رب
ـــــــــــه  ـــــــــــه وســـــــــــلم ( في قول ـــــــــــدامهم ) : ( صـــــــــــلى االله علي ـــــــــــة ، ممـــــــــــا  )المشـــــــــــير ) (بإي إلى أهـــــــــــل الجن

                                                             
  .6520،رقم الحديث  372صمرج سابق،، الحافظ أحمد علي حجر العسقلاني ،فتح الباري  1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


وسائل الإقناع في الأحادیث القدسیةالفصل الثاني                                                    
 

68 
 

ـــــــــة إلى مـــــــــذكور في قولـــــــــه  ـــــــــد وصـــــــــل الجملـــــــــة بمـــــــــا ســـــــــبقها ، أمـــــــــا الإحال صـــــــــلى االله عليـــــــــه ( يفي
  ) :صلى االله عليه وسلم ( فيمكن أن يظهر في قول الصحابة للنبي ) وسلم 

ـــــــــارة أن اســـــــــم الإشـــــــــارة  و مـــــــــا هـــــــــذا  ـــــــــث يؤكـــــــــد المقـــــــــام المحـــــــــيط بالعب ـــــــــل إلى ) هـــــــــذا( ؟ حي يحي
رضــــــــــــــــــي االله ( و لا يحيــــــــــــــــــل إلى الإدام المعلـــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــدى الصـــــــــــــــــحابة ) بـــــــــــــــــاللام و النـــــــــــــــــون ( 

لأ�ـــــــــم لا يعرفـــــــــون الـــــــــلام والنـــــــــون ، و هـــــــــذا بـــــــــدوره يمثـــــــــل إتســـــــــاقا للـــــــــنص و ربطـــــــــا ) عـــــــــنهم 
ذا يســـــــــاعد المتلقـــــــــي علـــــــــى فهـــــــــم و هـــــــــ. لاســـــــــم الإشـــــــــارة بمـــــــــا ســـــــــبقه مـــــــــن تركيـــــــــب أو مفـــــــــردة 

  .الحديث من خلال العلاقة بين عناصره 
ـــــــــــــــه : الفصـــــــــــــــل  ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ( يلاحـــــــــــــــظ الفصـــــــــــــــل في قول ألا أخـــــــــــــــبرك ) :" صـــــــــــــــلى االله علي
ــــــــــــإدامهم ؟ ــــــــــــة بمــــــــــــا " ب ــــــــــــاط هــــــــــــذه الجمل ، إذا جــــــــــــاءت صــــــــــــيغة الخطــــــــــــاب لتؤكــــــــــــد عــــــــــــدم ارتب

االله  عـــــــــن قـــــــــبض) صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم ( قبلهـــــــــا مـــــــــن الجمـــــــــل الـــــــــتي تحـــــــــدث فيهـــــــــا النـــــــــبي 
اللاحقـــــــــــة بســـــــــــبب و انفصـــــــــــل المعـــــــــــنى في الجملـــــــــــة . لـــــــــــلأرض يـــــــــــوم القيامـــــــــــة  –ســـــــــــبحانه  –

و هــــــــــــــــذه مــــــــــــــــن مظــــــــــــــــاهر ) . ألا أخــــــــــــــــبرك بــــــــــــــــإدامهم ؟ (اســــــــــــــــتخدام صــــــــــــــــيغة الاســــــــــــــــتفهام 
  .اتساق النص الداخلية 

  :الاتساق المعجمي 
ـــــــــه ، ممـــــــــا يؤكـــــــــد العلاقـــــــــة ) خبـــــــــزة ( و مـــــــــن ذلـــــــــك تكـــــــــرار لفظـــــــــة : التكـــــــــرار  داخـــــــــل متتاليات

ـــــــــــــى أن الأرض بـــــــــــــين ا ـــــــــــــربط المعـــــــــــــنى بينهمـــــــــــــا ، للدلالـــــــــــــة عل لجمـــــــــــــل مـــــــــــــن خـــــــــــــلال لفظـــــــــــــة ت
ـــــــــــى جعلهـــــــــــا �ـــــــــــذا  ـــــــــــك لقـــــــــــدرة االله تعـــــــــــالى عل ـــــــــــة و ســـــــــــهلة ، وذل ـــــــــــزة لين ـــــــــــل الخب ســـــــــــتكون مث

  .الشكل 
  مظاهر الانسجام 

هــــــــــذا الــــــــــنص بســــــــــبب في ) صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم ( يفهــــــــــم مقصــــــــــود الرســــــــــول :  المقــــــــــام
ـــــــــث  ـــــــــه الـــــــــنص مـــــــــن حي ـــــــــتي : المقـــــــــام الـــــــــذي ورد في ـــــــــلأرض كـــــــــالخبزة ال إن تقليـــــــــب االله تعـــــــــالى ل

يقلبهـــــــــا أحـــــــــدنا بيـــــــــده ، دلالـــــــــة علـــــــــى تغـــــــــير نظـــــــــام الأشـــــــــياء يـــــــــوم القيامـــــــــة ، و مـــــــــن ثم لـــــــــيس 
غريبــــــــــــا علــــــــــــى االله تعــــــــــــالى أن يجعــــــــــــل الأرض كــــــــــــالخبزة لكــــــــــــون ذلــــــــــــك مــــــــــــن قــــــــــــدرة االله علــــــــــــى 

  .إعادة الشيء كما خلقه 
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( وردت في علاقــــــــــــــة الإســــــــــــــناد بــــــــــــــين المبتــــــــــــــدأ و الخــــــــــــــبر في الجملــــــــــــــة :  رائن المعنويــــــــــــــةالقــــــــــــــ
حيــــــــــــث إن أصــــــــــــل الجملــــــــــــة الــــــــــــتي دخــــــــــــل عليهــــــــــــا الفعــــــــــــل  ) الأرض خبــــــــــــزة واحــــــــــــدة تكــــــــــــون 
وهـــــــــــذا يعـــــــــــني إســـــــــــناد الخبـــــــــــزة الواحـــــــــــدة إلى . الأرض يـــــــــــوم القيامـــــــــــة خبـــــــــــزة واحـــــــــــدة : كـــــــــــان 

يكفــــــــــــئ ( بــــــــــــه للفعــــــــــــل أمــــــــــــا قرينــــــــــــة التخصــــــــــــيص ففــــــــــــي المفعــــــــــــول . الأرض وتشــــــــــــبيهها �ــــــــــــا 
و قرينــــــــــــة النســــــــــــبة في تقــــــــــــدم الجــــــــــــار .  )ســــــــــــبعون ألفــــــــــــا (، والتمييــــــــــــز ، كمــــــــــــا في ) ،يأكــــــــــــل 

ـــــــــــه علـــــــــــى ا�ـــــــــــرور، كمـــــــــــا  ـــــــــــده " و ... " يأكـــــــــــل مـــــــــــن زائـــــــــــدة : " في قول و لأهـــــــــــل ... " " بي
، وهــــــــــــذه الحــــــــــــروف لهــــــــــــا معــــــــــــان و دلالات تســــــــــــاعد علــــــــــــى فهــــــــــــم " في الســــــــــــفر " و "الجنـــــــــــة 

  .الاختصاص ) اللام ( ، و تفيد الظرفية ) في(  الجمل ، ومن هذه المعاني أن
ـــــــــــــرد الإضـــــــــــــافة في  يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ، أحـــــــــــــدكم ، خبزتـــــــــــــه ، أهـــــــــــــل الجنـــــــــــــة ، إدامهـــــــــــــم ، " و ت

والتبعيـــــــــــــة في المطابقـــــــــــــة بـــــــــــــين . ، وتفيـــــــــــــد التعريـــــــــــــف و الأسمـــــــــــــاء المضـــــــــــــافة " زائـــــــــــــدة كبـــــــــــــدهما 
، و )  يتكفؤهــــــــــــــا( ، وفي قولــــــــــــــه  ) تكــــــــــــــون الأرض : ( الفعــــــــــــــل و الفاعــــــــــــــل كمــــــــــــــا في قولــــــــــــــه 
ـــــــــــة في النعـــــــــــت كمـــــــــــا في قولـــــــــــه  خبـــــــــــزة واحـــــــــــدة و العلاقـــــــــــة بـــــــــــين الفعـــــــــــل والمفعـــــــــــول ،  : التبعي

ــــــــــــــه  ــــــــــــــه ، فالفعــــــــــــــل : كمــــــــــــــا في قول ــــــــــــــاج إلى ) يكفــــــــــــــئ ( يكفــــــــــــــئ أحــــــــــــــدكم خبزت متعــــــــــــــد يحت
  ) .الخبزة ( مفعول يبين على من يقع الفعل ، و هو 

ــــــــــــــــالقرائ ــــــــــــــــــــورد في قرينـــــــــــــــة الرتبـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا في الجمل: ن اللفظيـــــــــــــــة ـــــــــ إدامهـــــــــــــــم بـــــــــــــــاللام ( ة ـــــــــــــــــــــ
) إدامهـــــــــــــم ( مـــــــــــــن تقـــــــــــــديم كلمـــــــــــــة ) لم صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــ( و أراد النـــــــــــــبي 1) والنـــــــــــــون 

. تخصـــــــــيص مـــــــــا يهـــــــــدف إليـــــــــه مـــــــــن بيـــــــــان إدام أهـــــــــل الجنـــــــــة مـــــــــن غـــــــــير تحديـــــــــد نـــــــــوع الإدام 
م أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة كبــــــــــــــير وعظــــــــــــــيم ، و أن لهمــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــنص الحــــــــــــــديث يتطلــــــــــــــب بيــــــــــــــان نعي

  .ا و إداما ، وهذا يرفق قلب المتلقي و يقربه إلى االله سبحانه ـــــــــــطعام
و هـــــــــــــو الـــــــــــــذي يحـــــــــــــيط بـــــــــــــالنص و يتعلـــــــــــــق بالخلفيـــــــــــــة الـــــــــــــتي يحملهـــــــــــــا المتلقـــــــــــــي  : الســـــــــــــياق 

و التــــــــــأثر بتوجيهاتــــــــــه ، فنجــــــــــد ولاســــــــــيما المــــــــــؤمن الــــــــــذي يرغــــــــــب في فهــــــــــم الحــــــــــديث النبــــــــــوي 
�يــــــــــــؤه إلى أن يــــــــــــؤول ) المتلقــــــــــــي  (أن الأطــــــــــــر العامــــــــــــة و الخلفيــــــــــــة الفكريــــــــــــة لــــــــــــدى المســــــــــــلم  

هــــــــــــذا الـــــــــــــنص ، و أن يفهـــــــــــــم مقصــــــــــــوده ، وذلـــــــــــــك حـــــــــــــين يعــــــــــــود إلى ذاكرتـــــــــــــه الخبرويـــــــــــــة في 

                                                             
  .زائدة الكبد هي القطعة المنفردة المتعلقة �ا . اسم الثور، أما نون فهو الحوت :البالام  1
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ــــــــــــــص الخطــــــــــــــاب  ــــــــــــــربط مــــــــــــــا ورد في الحــــــــــــــديث . تجســــــــــــــيد ن ــــــــــــــين قــــــــــــــدرة االله ســــــــــــــبحانه  و ي ب
وتعــــــــــــــــــالى في طــــــــــــــــــي أو قــــــــــــــــــبض الأرض ، وقدرتــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى أن يقلــــــــــــــــــب الأرض و يجعلهــــــــــــــــــا  

طعامـــــــــا (نـــــــــزلا ) الخبـــــــــزة( كالعجينـــــــــة الـــــــــتي يقلبهـــــــــا المســـــــــافر بيـــــــــده ، ولتكـــــــــون هـــــــــذه العجينـــــــــة 
أمــــــــــــا المعهــــــــــــود اللغــــــــــــوي الــــــــــــذي لــــــــــــدى المتلقــــــــــــي .لاهــــــــــــل الجنــــــــــــة أو للــــــــــــذين ســــــــــــيدخلو�ا ) 

ة الــــــــــتي بنيــــــــــت فيــــــــــه الــــــــــنص ، مــــــــــن حيــــــــــث تشــــــــــبيه فســــــــــوف يفهــــــــــم الحــــــــــديث وفــــــــــق الصــــــــــيغ
لـــــــــلأرض مثــــــــــل الخبـــــــــزة ، و أ�ــــــــــا ســـــــــوف تطــــــــــوى دلالــــــــــة ) صــــــــــلى االله عليـــــــــه وســــــــــلم ( النـــــــــبي 

ــــــــــوع مــــــــــن  ــــــــــة كن ــــــــــه ، وبيــــــــــان أهــــــــــل الجن ــــــــــى قــــــــــدرة االله تعــــــــــالى ، وتبــــــــــدل نظــــــــــام الكــــــــــون كل عل
ـــــــــه ) صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم ( أنـــــــــواع الترقيـــــــــق للقلـــــــــوب ، وعلـــــــــم الرســـــــــول  بمـــــــــا ســـــــــيكون علي

  .م القيامة ، ومعرفة أحوال الجنة بوحي من االله تعالى الكون يو 
ــــــــهُ قــَــــــالَ عــــــــ:  رابــــــــعالحــــــــديث ال ــــــــرةََ رَضِــــــــيَ اللَّــــــــهُ عَنْ قــَــــــالَ رَسُــــــــولُ اللَّــــــــهِ صَــــــــلَّى اللَّــــــــهُ :نْ أَبيِ هُرَيْـ
 وَسَــــــــلَّمَ 

ــــــــهُ ﴿ :عَلَيْــــــــهِ ــــــــيَ أَحَــــــــدًا مِــــــــنْكُمْ عَمَلُ ــــــــتَ يــَــــــا رَسُــــــــولَ : قــَــــــالوُا. لــَــــــنْ يُـنَجِّ  اللَّــــــــهِ؟وَلاَ أَنْ
ــــــــــةٍ : قــَــــــــالَ  ــــــــــدَنِي اللَّــــــــــهُ بِرَحْمَ ــــــــــا، إِلاَّ أَنْ يَـتـَغَمَّ ــــــــــوا  .وَلاَ أَنَ ــــــــــاربِوُا وَاغْــــــــــدُوا وَروُحُ سَــــــــــدِّدُوا وَقَ

لُغُوا لْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَـبـْ    1 ﴾وَشَيْءٌ مِنْ الدُّ

يعـــــــــني الحــــــــــديث أنــــــــــه ينجـــــــــي أحــــــــــدنا مـــــــــا يعملــــــــــه في الـــــــــدنيا مــــــــــن عمــــــــــل  : المعنـــــــــى العــــــــــام
ــــــــا ــــــــا مــــــــن عــــــــذاب االله تعــــــــالى هــــــــو رحمــــــــة االله تعــــــــالى علين حــــــــتى  ،صــــــــالح ، ولكــــــــن الــــــــذي ينجين

و علــــــــــى .ســــــــــوى رحمــــــــــة االله عــــــــــز وجــــــــــل لــــــــــن ينجيــــــــــه ) صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم ( إن النــــــــــبي 
يروحــــــــــــوا ، حـــــــــــــتى  العبــــــــــــاد أن يســــــــــــددوا و يقــــــــــــاربوا في الأعمــــــــــــال الصــــــــــــالحة ، و أن يغــــــــــــدوا و

  .يصلوا إلى ما يبغون إليه 
  : مظاهر الاتساق 

ــــــــــــذلك مــــــــــــن ربــــــــــــط  :الوصــــــــــــل  ــــــــــــين الجمــــــــــــل بوســــــــــــاطة واو العطــــــــــــف ، و مــــــــــــا ل و يظهــــــــــــر ب
للمعــــــــــاني داخـــــــــــل الــــــــــنص ، بحيـــــــــــث إن القـــــــــــارئ أو المســــــــــتمع ســـــــــــوف يفهــــــــــم الحـــــــــــديث مـــــــــــن 
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ـــــــــــن ) : ( ص (خـــــــــــلال هـــــــــــذا الـــــــــــرابط ، كمـــــــــــا في قولـــــــــــه  ، ســـــــــــددوا و قـــــــــــاربوا ، واغـــــــــــدوا ...ل
   1...) .والقصد ... وحوا ، وشيء من ور 

رضــــــــــــوان االله ( ؤال الموجــــــــــــه مــــــــــــن الصــــــــــــحابة ـــــــــــــــــــــــــــــيبــــــــــــدو لنــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــلال الس:الحــــــــــــذف 
ـــــــــــه وســـــــــــلم ( ، بســـــــــــؤالهم للرســـــــــــول ) علـــــــــــيهم  ـــــــــــا رســـــــــــول االله ) صـــــــــــلى االله علي ـــــــــــت ي ، و لا أن

ـــــــــــــك ـــــــــــــت ينجي عملـــــــــــــك مـــــــــــــن عـــــــــــــذاب االله إلا رحمـــــــــــــة االله ؟فكـــــــــــــان الســـــــــــــؤال  ؟ ، أي و لا أن
فهـــــــــذا المحـــــــــذوف يفهمـــــــــه المتلقـــــــــي ) لـــــــــن ينجـــــــــي أحـــــــــدكم عملـــــــــه ( تقريـــــــــرا للجملـــــــــة الســـــــــابقة 
ــــــــــــــت ( مــــــــــــــن صــــــــــــــيغة الســــــــــــــؤال  ــــــــــــــة ) و لا أن ــــــــــــــث قصــــــــــــــد ) و لا أنــــــــــــــا ( ، ومــــــــــــــن الإجاب حي

  ...) .لن ينجي ( الرسول بذلك تقرير الجملة التي ذكرها 
، حيـــــــــــــــث ) إلا أن يتغمـــــــــــــــدني االله برحمتــــــــــــــه ) : ( يـــــــــــــــه وســــــــــــــلم صــــــــــــــلى االله عل( أمــــــــــــــا قولـــــــــــــــه 

ــــــــارة  ــــــــا بعــــــــد رحمــــــــة عب ــــــــنص يحتمــــــــل هــــــــذا الحــــــــد المقــــــــدر ) منــــــــه ( حــــــــذف هن ، فــــــــإن ســــــــياق ال
فحــــــــــذف منــــــــــه لفــــــــــظ ) اربوا ـــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــددوا و ق) : ( صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم ( أمــــــــــا قولــــــــــه .
ـــــــــــــث التقـــــــــــــدير ) العمـــــــــــــل (  قـــــــــــــد يكـــــــــــــون المقصـــــــــــــود  ســـــــــــــددوا وقـــــــــــــاربوا في العمـــــــــــــل ، و: حي

و الشـــــــــــيء مــــــــــــن ( بالعمـــــــــــل العبـــــــــــادة بأنواعهــــــــــــا ، لأنـــــــــــه أتبــــــــــــع الجملتـــــــــــين الفعليتـــــــــــين بقولــــــــــــه 
ــــــــــــــام الليــــــــــــــل نص) لجــــــــــــــة الد ـــــــــــــــ، و لا يكــــــــــــــون في ذلــــــــــــــك إلا في جــــــــــــــوف الليــــــــــــــل أي قي فه أو ـــــ

ــــــــــــأقلـــــــــــه ،و  هكـــــــــــذا ح " ) صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم (  في قولـــــــــــه) ألزمـــــــــــوا ( ذف الفعـــــــــــل ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــادة ، حيـــــــــــث " د القصـــــــــــد القصـــــــــــ ـــــــــــدال في العب ، أي ألزمـــــــــــوا القصـــــــــــد، والقصـــــــــــد هـــــــــــو الاعت

  .في موقع المفعول به على الإغراءجاءت كلمة القصد 
  : الاتساق المعجمي 

                                                             
ان : ، ومنها  300 – 294، ص  11ورد في شرح هذا الحديث تفاسير عدة ذكرها العسقلاني ، فتح الباري ، ج   1

أي ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة االله ) سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون : ( يكون الحديث مفسرا لقوله تعالى
عليه الصلاة (وكان سؤال الصحابة للنبي صلى االله عليه وسلم ولا ينجيك عملك مع عظم قدره ، وقد رد . وتفضله عليكم

سددوا أي : إلا أن يتغمدني ، وفي رواية يتداركني ، بفضل ورحمة منه سبحانه وتعالى ، وقوله صلى االله عليه وسلم) والسلام 
. م في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملل فتتركوا العمل فتقرطوااقصدوا الصواب ، وقاربوا أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسك

واغدوا أو روحوا وشيء من الدلجى ، الغدو السير في النهار الرواح السير في أول النصف الثاني من النهار والدلجى سير الليل 
الليل ، وفيه إشارة إلى الحث على وذلك لعسر سير جميع الليل فكأن في ذلك إشارة إلى صيام جميع النهار ، وقيام بعض 

  .  والقصد القصد؛ أي ألزموا الطريق الوسط المعتدل . العبادة والرفق فيها 
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ســــــــــددوا ،و قـــــــــــاربوا ، و اغـــــــــــدوا ) : صـــــــــــلى االله عليــــــــــه وســـــــــــلم ( يظهـــــــــــر في قولــــــــــه  :التضــــــــــام 
ـــــــــين اغـــــــــدوا  ) أي وقـــــــــت الصـــــــــباح :  و هـــــــــو مـــــــــن الغـــــــــدو( أو روحـــــــــوا ، فهـــــــــو مـــــــــن الـــــــــتلازم ب

، فهـــــــــــــذا التضـــــــــــــام بـــــــــــــين الفعلـــــــــــــين ) و هـــــــــــــو الســـــــــــــير في الليـــــــــــــل( ، و روحـــــــــــــوا مـــــــــــــن الـــــــــــــرواح 
يســـــــــاعد المتلقـــــــــي علــــــــــى فهـــــــــم العلاقـــــــــة بــــــــــين الســـــــــير صـــــــــباحا ولــــــــــيلا ، دلالـــــــــة الحـــــــــث علــــــــــى 

  .العمل ، لأن العمل يتطلب حركة مجيء و ذهاب في الصباح و الليل 
  :  مظاهر الانسجام

ــدخل الجنـــــــــــة إلا ) صـــــــــــلى االله عليــــــــــه وســـــــــــلم ( يبـــــــــــين الــــــــــنص أن الرســـــــــــول  :المقــــــــــام  لــــــــــن يـــــــــ
 برحمـــــــــــة االله تعـــــــــــالى ، ممـــــــــــا يجعـــــــــــل المتلقـــــــــــي يفهـــــــــــم أن العمـــــــــــل الصـــــــــــالح الـــــــــــذي يقـــــــــــوم بـــــــــــه في

ـــــــــــدنيا  ـــــــــــه فهـــــــــــو رحمـــــــــــة المقصـــــــــــود في الحـــــــــــديث الحيـــــــــــاة ال ـــــــــــه االله تعـــــــــــالى من و المقـــــــــــام  . ، إن قبل
لـــــــــــن ينجــــــــــى أحــــــــــد مـــــــــــنكم ( رة يســــــــــتخدم عبــــــــــا) صــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســــــــــلم ( جعــــــــــل النــــــــــبي 

  االله تعالى هو المنجي من العذاب وهو دلالة على أن قبول العمل من ) . عمله 
          قرينـــــــــــــة الإســـــــــــــناد مـــــــــــــن حيـــــــــــــث العلاقـــــــــــــة بـــــــــــــين الفعـــــــــــــل : و منهـــــــــــــا :  القـــــــــــــرائن المعنويـــــــــــــة

ــــــــــــه ( و الفاعــــــــــــل في الجمــــــــــــل  ــــــــــــن ينجــــــــــــي أحــــــــــــدا مــــــــــــنكم عمل  ... ) أن يتغمــــــــــــدني االله ( و ) ل
 نجــــــــــــــي ، يتغمــــــــــــــدني ، ســــــــــــــددوا ، قــــــــــــــاربوا ي: يص في المفعــــــــــــــول للأفعــــــــــــــال و قرينــــــــــــــة التخصــــــــــــــ

برحمــــــــــــة : ( أمــــــــــــا قرينــــــــــــة النســــــــــــبة في الجــــــــــــار وا�ــــــــــــرور ) .،... إلا أن ( والاســــــــــــتثناء في قولــــــــــــه 
كــــــــــل هــــــــــذه . مــــــــــن الدلجــــــــــة و هــــــــــي تــــــــــدل علــــــــــى الاتســــــــــاق للبــــــــــاء ، وعلــــــــــى التبغــــــــــيض لمــــــــــن 

  .القرائن تتعاون مع قرينة الإعراب لفهم النص 
ــــــــــة ومنهــــــــــا الرتبــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال تقــــــــــديم :  للفظيــــــــــةالقــــــــــرائن ا و تتعــــــــــاون مــــــــــع القــــــــــرائن المعنوي

أهميــــــــــــة المســـــــــــلم و إيمانـــــــــــه علــــــــــــى علــــــــــــى الفاعـــــــــــل ، للدلالـــــــــــة علـــــــــــى ) أحـــــــــــدا (المفعـــــــــــول بـــــــــــه 
  . عمله

ســـــــــــيفهم المتلقـــــــــــي الحـــــــــــديث ، ولا يتجـــــــــــاوز في فهمـــــــــــه ، وذلـــــــــــك وفـــــــــــق المعهـــــــــــود  :الســـــــــــياق 
ــدخل ) : " صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم ( اللغـــــــــــوي الــــــــــــذي يملكــــــــــــه ، وهــــــــــــو أن الرســــــــــــول  لا يــــــــــ

ـــــــــــــه  ـــــــــــــول االله لهـــــــــــــذا العمـــــــــــــل من ـــــــــــــه فحســـــــــــــب ، ولكـــــــــــــن بقب ، و مـــــــــــــن ثم مـــــــــــــن " الجنـــــــــــــة بعمل
ب بـــــــــــأن ، المســــــــــلمين ، وقـــــــــــد يكـــــــــــون لــــــــــدى المتلقـــــــــــي معرفـــــــــــة دينيـــــــــــة لمواجهــــــــــة هـــــــــــذا الخطـــــــــــا
و تلـــــــــك : " دخـــــــــول الجنـــــــــة برحمـــــــــة االله قـــــــــد عارضـــــــــتها آيـــــــــات كريمـــــــــة  مـــــــــن قولهـــــــــا االله تعـــــــــالى 
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ـــــــــة الـــــــــتي أورثتموهـــــــــا بمـــــــــا كنـــــــــتم تعملـــــــــون  ، و قولـــــــــه تعـــــــــالى  43ســـــــــورة الزخـــــــــرف الآيـــــــــة " الجن
ممــــــــــا .  16ســــــــــورة النحــــــــــل الآيــــــــــة " ســــــــــلام علــــــــــيكم ادخلــــــــــوا الجنــــــــــة بمــــــــــا كنــــــــــتم تعملــــــــــون : " 

لكـــــــــــن .ن الـــــــــــذكراة ، و يربطهـــــــــــا بالخطـــــــــــاب المواجـــــــــــه يجعلـــــــــــه يســـــــــــحب هـــــــــــذه المعلومـــــــــــات مـــــــــــ
  .بقبول العمل من االله تعالى أولا السياق يربط دخول الجنة

أدوات الاتســـــــــــاق و الانســـــــــــجام مـــــــــــن بـــــــــــين مكونـــــــــــات الـــــــــــنص المتباعـــــــــــدة و تعـــــــــــد  :خلاصـــــــــــة
هــــــــــي الوســــــــــائل الفعالــــــــــة في تــــــــــرابط بقة و اللاحقــــــــــة داخــــــــــل الــــــــــنص وخارجــــــــــه المنفصــــــــــلة الســــــــــا

ــــــــــــنص اللفظــــــــــــي و المفهــــــــــــومي إذ مــــــــــــن خلالهــــــــــــا تتحقــــــــــــق نصــــــــــــية الــــــــــــنص الــــــــــــتي يعتمــــــــــــدها  ال
  . لفهم النص، فالفهم أول طريق لحصول الإقناع القارئ 

  : الوسائل البلاغية – 2
تعـــــــدّ البلاغـــــــة آليـــــــة مـــــــن آليـــــــات الحجـــــــاج، وذلـــــــك لاعتمادهـــــــا الاســـــــتمالة والتـــــــأثير عـــــــن طريـــــــق 

أي إقنـــــــاع المتلقـــــــي عـــــــن طريـــــــق إشـــــــباع فكـــــــره : رة البيانيـــــــة والأســـــــاليب الجماليـــــــةالحجـــــــاج بالصـــــــو 
  .ومشاعره معاً حتىَّ يتقبلّ القضيـةّ أو الفعل القائم في موضوع الخطاب

، متخــــــــذا مــــــــن تحليــــــــل الأقــــــــوال "فــــــــن الإقنــــــــاع"ويصــــــــف أرســــــــطوطاليس البلاغــــــــة القديمــــــــة بأ�ــــــــا 
موجهــــــــة إلى الجمهــــــــور، وتســــــــتهدف  الخطابيــــــــة الــــــــذي يقــــــــوم علــــــــى المحاجــــــــة ســــــــبيلا لهــــــــا، فهــــــــي

  .1الحصول على تأييده لأطروحا�ا
ـــــه لـــــيس حـــــدثا معـــــزولا بـــــل  ـــــد أن ـــــاع بالخطـــــاب، وجـــــب التأكي وإذا كانـــــت البلاغـــــة هـــــي فـــــن الإقن
ــــــــد تكـــــــوون  ـــــــتي قـــــــــــ ـــــــه يقابـــــــل خطابـــــــات ســـــــبقته أو ســـــــتليه و ال علـــــــى العكـــــــس مـــــــن ذلـــــــك،  فإن

طيـــــــب الـــــــذي يخطـــــــب أو يكتـــــــب يهــــــــدف ضـــــــمنية، فالقاعـــــــدة الأساســـــــية للبلاغـــــــة هـــــــي أن الخ
بالدرجــــة الأولى إلى تحقيــــق مبــــدأ الإقناع،وإنــــه يعــــبر دائمــــا عــــن ذاتــــه مــــع أو ضــــد خطبــــاء آخــــرين 

فــــــالقول البلاغــــــي إذن يهــــــدف إلى الإقنــــــاع بوســــــائل . أي هنـــــاك دائمــــــا ارتبــــــاط بخطابــــــات أخــــــرى
  .مختلفة �دف تحريك السامع عاطفيا لتبني موقف الخطيب

ــــــت البلاغــــــة :"هــــــذا الصــــــدد مــــــا نصــــــه يقــــــول صــــــلاح فضــــــل في ــــــالمعنى "تكنيكــــــا"كان ــــــا ب ؛ أي فن
ــــــذي يتكــــــون مــــــن مجموعــــــة مــــــن  الكلاســــــيكي للكلمــــــة، و تحــــــددت حينئــــــذ بأ�ــــــا فــــــن الإقنــــــاع ال

                                                             
  .52، ص  2000، ، سوريادمشق ،بن ذريل، النَصُّ والأسْلوُبيَّة بين النظرية والتطبيق، اتحاد الكتاب العربعدنان ا 1
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ـــــالقول أولا، أو إقنـــــاع القـــــارئ بالعمـــــل  القواعـــــد و المواصـــــفات، يضـــــمن تطبيقهـــــا إقنـــــاع الســـــامع ب
  .1."به زيفا و �تاناالأدبي بعد ذلك، حتى و لو كان هذا الذي يراد 

مدرســــــــة «: بمــــــــا يســــــــمى Perleman2"بيرلمــــــــان "و في خضــــــــم هــــــــذا المفهــــــــوم للبلاغــــــــة جــــــــاء 
أو المنظــــــور البلاغـــــــي المســـــــتحدث لتطـــــــور  ،الـــــــتي شــــــكلت المرحلـــــــة الأخيــــــــرة،» البلاغــــــة البرهانيـــــــة

ـــــــورة اللســـــــانية الحديثـــــــة،وكان غايـــــــة مـــــــا يرمـــــــي إليـــــــه هـــــــو إخـــــــراج   البحـــــــوث البلاغيـــــــة في كـــــــل الث
كمـــــــا عمـــــــد إلى . الحجــــــاج مـــــــن �مـــــــة المغالطـــــــة والمنـــــــاورة والتلاعــــــب بعواطـــــــف الجمهـــــــور وعقلـــــــه

  .تخليصه من صرامة والاستدلال الذي يجعل المتلقي في وضع خضوع واستلاب
إنّ الحجـــــــاج عنـــــــده معقوليـــــــة وحريــّـــــة، وهـــــــو حـــــــوار مـــــــن أجـــــــل حصـــــــول الوفـــــــاق بـــــــين الأطـــــــراف 

ـــــؤدي بالأذهـــــان إلى التســـــليم بمـــــا . المتحـــــاورة ـــــتي مـــــن شـــــأ�ا أن ت و هـــــو درس تقنيـــــات الخطـــــاب ال
 .يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم

ــــــة الأد ــــــاع إنطلاقــــــا مــــــن هــــــذا يمكــــــن أن نتســــــاءل عــــــن مــــــدى فاعلي ــــــق الإقن    وات البلاغيــــــة في تحقي
ــــــة و غيرهــــــا مــــــن الصــــــور  و الاســــــتمالة،و هــــــل بإمكــــــان الإيجــــــاز و التشــــــبيه و الاســــــتعارة و الكناي

الوســــائل البلاغيــــة علـــــى هــــذه  مــــا قـــــدرة  ،والبلاغيــــة تحقيــــق غايــــة الخطـــــاب الحجــــاجي الإقناعيــــة 
  سائل تأثير و استمالة ؟تحصيل الإقناع في الخطاب النبوي؟ و بالتالي هل يمكن اعتبارها و 

ــــوفره للقــــول مــــن جماليــــة قــــادرة علــــى تحريــــك وجــــدا إن ن المتلقــــي الوســــائل البلاغيــــة تكمــــن فيمــــا ت
افت تلـــــك الجماليــــــة إلى حجـــــج متنوعـــــة و علاقــــــات حجاجيـــــة تــــــربط ضـــــو الفعـــــل فيـــــه ، فــــــإذا ان

 بدقـــــة أجـــــزاء الكـــــلام و تصـــــل بـــــين أقســـــامه ، أمكـــــن للمـــــتكلم تحقيـــــق غايتـــــه مـــــن الخطـــــاب ، أي
ـــــه   ـــــدها ل ـــــه ســـــلوكه الوجهـــــة الـــــتي يري قيـــــادة المتلقـــــي إلى فكـــــرة مـــــا أو رأي معـــــين ، و مـــــن ثمـــــة توجي

                                                             
  .169، ص 1998، 1دار الشروق، مصر، طمبادئه و إجراءاته، : صلاح فضل، علم الأسلوب 1
، والذي أتبعته في - البلاغة الجديدة -هو صاحب مصطلح ) بيريلمان. س(الباحث البلجيكي ذو الأصل البولندي   2

؛ وتعرف مدرسته في ذلك بمدرسة بروكسل، والتي صارت تخدم 1958، عام -بحث في الادلال، البلاغة الجديدة -: دراسته
تحقق المظاهر الاستدلالية للخطاب، وليس فقط في الأقوال السياسية، أو القضائية، وإنما أيضاً في جميع  البلاغة من زاوية

، الأيديولوجي منه، أو الأدبي وغيرهما؛ وفي رأيها أن أنواع الخطاب المعاصر يقوم على وسائل )الخطاب المعاصر(امتدادات 
سواء منها المحاكمات المحاجة، أو المغالطات الشعرية، ومابينهما من صور، متصلة بالصور البلاغية؛ وأيضاً تتم �ا، ) إقناع(

  ..وأساليب للقول
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ـــــة الإقناعيـــــة ، و ييســـــر علـــــى  أي أن الحجـــــاج لا غـــــنى عنـــــه عـــــن الجمـــــال ، فالجمـــــال يريـــــد العملي
المـــــتكلم مـــــا يرومـــــه مـــــن نفـــــاذ إلى عـــــوالم المتلقـــــي الفكريـــــة و الشـــــعورية و الفعـــــل فيهـــــا ، إذ ليســـــت 

ــــــو هــــــلال العســــــكري إة كمــــــا يقــــــول البلاغــــــ ــــــافرة، و يــــــؤنس «لا مــــــا بــــــه أب يعطــــــف القلــــــوب الن
ـــــه الحاجـــــة ، وتقـــــام بـــــه  القلـــــوب المستوحشـــــة ، وتلـــــين بـــــه العريكـــــة الأبيـــــة و المستعصـــــية و يبلـــــغ ب
الحجـــــة مـــــن الغيـــــب ، ويلـــــزم صـــــاحبك الـــــذنب مـــــن غـــــير أن �يجـــــه و تقلقـــــه و تســـــتدعي غضـــــبه 

لا يحبــــــب «، بــــــل قــــــرن القــــــدامى الإقنــــــاع بالجمــــــال و أكــــــدوا أن الشــــــعر   1» و تســــــتثير حفيظتــــــه
إلى النفــــــوس بـــــــالنظر و المحاجـــــــة ، ولا يحلــــــى في الصـــــــدور بالجـــــــدال و المقايســــــة ، و إنمـــــــا يعطفهـــــــا 
ـــــه منهـــــا الرونـــــق و الحـــــلاوة ، و قـــــد يكـــــون محكمـــــا و لا يكـــــون  ـــــول و الطـــــلاوة ، ويقرب عليهـــــا القب

  2 »إن لم يكن لطيفا رشيقا حلوا مقبولا ، و يكون وثيقا و 
اعتمـــــــــــــــــــدها  للكشـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن طاقا�ـــــــــــــــــــا البلاغيـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي و مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــين الوســـــــــــــــــــائل 

   .مثيلو الت ، ارة، و الكنايةــــــــــــــــــــــــــــــــالإستع:الإقناعية
  : الاستعارة -2-1

للاســـــــــتعارة في الـــــــــتراث النقـــــــــدي و البلاغـــــــــي مكانـــــــــة خـــــــــاص لم ينلهـــــــــا أي لـــــــــون مـــــــــن الألـــــــــوان 
غيــــــــة الأخــــــــرى ، فقــــــــد كانــــــــت محــــــــور دراســــــــة البــــــــاحثين و العلمــــــــاء للمجــــــــاز ، وســــــــببا مــــــــن البلا

  .الأسباب المهمة في بلاغة النص 
والاســــتعارة مــــأخوذة مــــن الاســـــتعارة الحقيقيــــة و هــــي نقـــــل الشــــيء مــــن حيـــــازة فــــرد إلى فــــرد آخـــــر 

م و إنمـــــا سمـــــي هـــــذا القســـــم مـــــن الكــــــلا«  :في هـــــذا الشـــــأن ابـــــن الأثيـــــر يقـــــول . لم يعـــــرف بـــــه 
اســـــتعارة لان الأصـــــل في الاســـــتعارة ا�ازيـــــة مـــــأخوذة مـــــن العاريـــــة الحقيقيـــــة الـــــتي هـــــي ضـــــرب مـــــن 

   3» ...المعاملة و هي أن يستعير بعض الناس شيئا من الأشياء 

                                                             
، علي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم : أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ، الكتابة و الشعر ، تحقيق  1

  . 51، ص  1952 1طدار إحياء الكتب العربية، مصر ،
محمد أبو الفضل إبراهيم و على محمد البجاوي ، ط : القاضي الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي و خصومه ، تحقيق و شرح   2
  . 100ص  1966 4
  . 140-139جع سابق، ص ر ابن الأثير ، المثل السائر ،م  3
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أمـــــا تعريفهــــــا اصــــــطلاحا ، فباســـــتقراء مــــــا أثــــــر عـــــن علمــــــاء البيــــــان ، نـــــرى أن أول مــــــن ســــــبق إلى 
ــــيرا ذ تالجــــاحظ  ، إ تعريفهــــا كفــــن بلاغــــي هــــو ناولهــــا بالدراســــة بــــذات الطريقــــة الــــتي طــــرق �ــــا كث

مــــن المفــــاهيم البلاغيـــــة المتخصصــــة ، نعـــــني بــــالتعرض لهـــــا بصــــفة غـــــير مباشــــرة مـــــن خــــلال تعـــــاليق 
عبـــــارة عـــــن خـــــواطر و ملاحظـــــات قصـــــيرة تكشـــــف أحيانـــــا عـــــن نظـــــرة بعيـــــدة في الموضـــــوع لكنهـــــا 

تســــمية الشــــيء باســــم غـــــيره إذا « لا تشــــكل تعريفــــا جامعــــا مانعـــــا لــــه ، لان قولــــه بــــأن الاســـــتعارة
ــــــه لشــــــيء آخــــــر لا يســــــتحقها في  1 »قــــــام مقامــــــه  ، يعــــــني أ�ــــــا إعطــــــاء خصــــــائص شــــــيء و سمات
  .أصل الوضع 
هــــو مــــن عقــــد لهــــا بابــــا في   ابــــن قتيبــــةهــــو أول مــــن عــــرف الاســــتعارة ، فــــإن الجــــاحظ و إذا كــــان 

ــــــــه  فــــــــالعرب تســــــــتعير الكلمــــــــة «: ، حيــــــــث يقــــــــول في تعريفهــــــــا ) تأويــــــــل مشــــــــكل القــــــــرآن(كتاب
فتضـــــــــعها مكـــــــــان الكلمــــــــــة إذا كـــــــــان المســـــــــمى �ــــــــــا بســـــــــبب مـــــــــن الأخــــــــــرى أو مجـــــــــاورا لهــــــــــا أو 

  . 2»مشاكلا
فـــــــإن الاســــــتعارة هـــــــي نمــــــط آخـــــــر مـــــــن ا�ــــــاز اللغـــــــوي الــــــذي يمثـــــــل نوعــــــا مـــــــن الحجـــــــج  و عليــــــه

ــــــة الواقــــــع ــــــة ، أي . المؤسســــــة لبني وفي الإطــــــار يمكــــــن القــــــول إن الاســــــتعارة و إن لم تكــــــن حجاجي
ــــــة  ــــــأتي �ــــــا المــــــتكلم احتجاجــــــا لفكــــــرة أو موقــــــف ، فإ�ــــــا تظــــــل مــــــع كو�ــــــا زين لم تكــــــن حجــــــة ي

ن مقابلـــــــة بـــــــين مـــــــ  لـــــــوقرنفمـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه . المتلقـــــــي  للكـــــــلام ، وتوشـــــــية للقـــــــول ، فاعلـــــــة في
ـــــة أو الشـــــعرية الخالصـــــة عـــــبر عنهـــــا بقولـــــه  ـــــة و الاســـــتعارة غـــــير الحجاجي و « :الاســـــتعارة الحجاجي

هكـــــــــذا نجــــــــــد في مقابـــــــــل الغايــــــــــة الجماليـــــــــة للاســــــــــتعارة الشـــــــــعرية مطمحــــــــــا إقناعيـــــــــا للاســــــــــتعارة 
أحـــــدهما قـــــدرة الاســـــتعارة الشـــــعرية : ين بـــــإقرار أمـــــر لهـــــا  مـــــا لم نعـــــدّ  بـــــدو جـــــائزةً ت  3   »الحجاجيـــــة

علــــــى الفعــــــل بجمالهــــــا و التــــــأثير في المتلقـــــــي بســــــحرها ، و ثانيهمــــــا أن هــــــذا التفريــــــق لا يعـــــــني أن 
تأكيـــــدهما   و همـــــا أمـــــران يمكـــــن. كـــــل اســـــتعارة حجاجيـــــة عاريـــــة بطبيعتهـــــا مـــــن كـــــل قيمـــــة جماليـــــة 

  :التي سنحللهابالنظر في النماذج 

                                                             
  . 115، ص  جع سابقر ابن الأثير ، المثل السائر ،م  1 

السيد أحمد صقر ، دار التراث ، القاهرة ، : ، تأويل مشكل القرآن ، شرحه و نشره  أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة 2
  .  135، ص  1973

  . 89،ص  1991، ماي  04عزيز ، مجلة المناظرة ،العدد و  طاهر: مشال لوقرن ، الاستعارة و الحجاج ، ترجمة  3
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   :النموذج الأول
عبيــــد االله بــــن ســــعد بــــن إبــــراهيم حــــدثنا يعقــــوب حــــدثنا أبي، عــــن صــــالح بــــن كيســــان عــــن حــــدثنا 

تحاجّــــــت الجنـــــــة و ﴿ :قــــــال –صـــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  -الأعــــــرج عــــــن أبي هريــــــرة عــــــن النــــــبي 
مـــــالي لا يـــــدخلني : أوثـــــرت بـــــالمتكبرين والمتجبّـــــرين، و قالـــــت الجنـــــة: النـــــار فقالـــــت النـــــار

ــــارك للحنــــة إلا ضــــعفاء النــــاس و ســــقطهم ، قــــال االله أنــــت رحمتــــي أرحــــم بهــــا : تعــــالى و تب
إنمـــا أنـــت عـــذاب أعـــذب بـــك مـــن أشـــاء مـــن عبـــادي : مـــن أشـــاء مـــن عبـــادي ، وقـــال للنـــار

  1.﴾، ولكل واحدة ملكها
حيـــــث شـــــبه االله عـــــز و جـــــل الجنـــــة و النـــــار بالإنســـــان الـــــذي  اســـــتعارهفي هـــــذا الحـــــديث القدســـــي 

  .و ترك شيئا من صفاته و هو الخصام و يحتج، فحذف المشبه به صمايخ
   النموذج الثاني

ـــــــــه و ســـــــــلم قـــــــــال ـــــــــبي صـــــــــلى االله علي ـــــــــلاَثُ  ﴿:عـــــــــن الن ـــــــــةِ ثَ ـــــــــوْمَ الْقِيَامَ ـــــــــنِ آدَمَ يَـ ـــــــــرَجُ لاِبْ يُخْ
ــــالِحُ يــــوَانٌ فِيــــهِ د:دَوَاوِيــــنَ  مــــن االله عليــــه ذُنوُبــُــهُ ، وَدِيــــوَانٌ فِيــــهِ الــــنـِّعَمُ وَدِيــــوَانٌ فِيــــهِ ،عَمَلــُــهُ الصَّ
و عزتــــك  لأصـــغر نعمــــة خــــذي ثمنـــك مــــن عملـــه الصــــالح ثــــم تنحـــي و تقــــولاللَّــــهُ ت فيقـــول ُ 

  2.﴾ .ما استوفيت و تبقى الذنوب و النعم و قد ذهب العمل الصالح
، حــــــذف هــــــي أن االله عـــــز و جــــــل شــــــبه الـــــنعم بالإنســــــان الاســـــتعارة الــــــتي شملهــــــا هـــــذا الحــــــديث 

  .و ترك  صفة من صفاته و هي الكلام المشبه به
عـــــــــــرف القـــــــــــدماء الكنايـــــــــــة أ�ـــــــــــا الانتقـــــــــــال مـــــــــــن الـــــــــــلازم إلى الملـــــــــــزوم،  :الكنايـــــــــــة -2 -2
ــــــــــــلازم ،  أو تــــــــــــرك التصــــــــــــريح بــــــــــــذكر الشــــــــــــيء إلى  3 أو الانتقــــــــــــال فيهــــــــــــا مــــــــــــن الملــــــــــــزوم إلى ال

 . 4ذكر ما يلزمه، لينقل من المذكور إلى المتروك 

                                                             
  .263، ص ت.ط، د.الأحاديث القدسية الصحيحة، مكتبة عباس البنان، مكة المكرمة، د كريا عميرات،ز   1
  .325، ص  2عبد الرحمان عصام الدين الصبابطي، جامع الأحاديث القدسية، دار اليان التراث ، القاهرة، ج   2
، ص  1994،  1يروت ،لبنان، ط عبد القاهر الجرجاني ، دلال الاعجاز تعليق محمد رشيد رضا ، دار المعرفة للنشر ، ب 3
60.  
 5محمود بن عمر الزمخشري ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، القاهرة ، ج  4
  . 5ت ،ص.ط ،لا.،د
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أعددت لعبادي ﴿:  فيما يرويه عن ربه صلى االله عليه وسلم قال رسول االله  :النموذج الأول 
  1.﴾الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر

تعبر الكناية في نص الحديث عن موصوف هو نوع خاص من النعيم في الجنة يفوق تصور        
عباد االله (البشر  من رؤية و سماع و ذاكرة و لكن مع وضع  شرط لمن يستحق هذا النعيم 

فهؤلاء سينالون ما لم يروه في حيا�م  الدنيا قط و ما لم يسمعوه في مجالسهم مطلقا، ) الصالحين 
  .لم يخطر على بالهم و لا على بال فكر أي بشر من خلق االله تعالى وما
أن أهون أهل النار عذابا يوم  ﴿: صلى االله عليه وسلمل رسول االله اق :لثانيالنموذج ا    

   2.﴾أن توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغهبالقيامة 
تدل الكناية في نص الحديث عن موصوف هو أهون عذاب النار لتوحي بشدة العذاب     

ووقعه، فإذا كان أهون عذاب النار جمرتان توضع في أخمص القدم تعملان على غلي الدماغ فماذا 
  .يكون أشد العذاب و في ذلك ترهيب بالعذاب الهين ليقيسه بالعذاب الصعب

بنعيمها الذي لا ينتهي من ملاذ حسية و معنوية من أنواع الطعام كانت الكناية لوصف الجنة ن  فإ
          فهذا النعيم تستلذ و تقر بمشاهدته نفوس أهل الجنة  ،الاحتراموالشراب و النساء و الرضوان و 

. على أصعبه و تستطيبه العقول السامية،  فإن الشقاء في النار قد جاء للتعبير عن أهونه للدلالة به
و قد جاءت الكناية في النصين السابقين  عن صفة النعيم و للشقاء في مكانين هما الجنة والنار  

أما الثاني فهو شقاء . فالأول خير نعيم في مكان أليف مستقر للمتقين الفائزين برحمة االله تعالى 
  .الدنيا أعد للكافرين البعيدين عن رحمة االله تعالى جزاء لأعمالهم في الحياة

و نجد 3.هو عقد الصلة بين صورتين، ليتمكن المرسل من الاحتجاج وبيان حججه:التمثيل 3- 2
 «) :المثل السائر(تشبيه ، جاء في كتاب  هأغلب علماء البلاغة ينظرون إلى التمثيل على أن

د ـــــــــــــيء واحش، و هما وجدت علماء البيان قد فرقوا بين التمثيل و التشبيه، وجعلوا لهذا بابا مفردا

                                                             
  .253ص  مرجع سابق،كريا عميرات، الأحاديث القدسية الصحيحة، ز  1
  118:1997، بيروت، 1ص، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط ابراهيم خليلي ، الاسلوبية ونظرية الن 2
  . 497عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق ، ص   3
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عبد القاهر أما .  1» ذلك على أولئك العلماء مع ظهوره و وضوحه ؟ى علم كيف خفأو ما 
علم أن التشبيه عام أف«:فيرى أن هناك فرقا لطيفا بين التشبيه و التمثيل يوضحه بقوله  الجرجاني

 على هذا فالتمثيلو 2»، و التمثيل أخص منه ، فكل تمثيل تشبيه ، و ليس كل تشبيه تمثيلا 
تشبيه بوجه عام ، و تمثيل بمعنى أخص ، لأنه يحتاج إلى  قدسية الذي نحن بصدده في الأحاديث ال

  .تأمل و إعمال فكر 
ــــــأم نفـــــوس الســـــامعين ، و يـــــدفع عنهـــــا السإن المثـــــل بمـــــا فيـــــه مـــــن مســـــحة جماليـــــة يمتـــــع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــو المل ـــــل ـــــــــــــــــــــــــ ـــــه ، و المث يمتـــــاز  «ل ،  فـــــالنفس البشـــــرية مفطـــــورة علـــــى حـــــب الجمـــــال و الميـــــل إلي
في الــــــنفس و طرافتــــــه الــــــتي تتجــــــدد و لا تبلــــــى ممــــــا تــــــرى أثــــــره يــــــبرق في بتــــــه و رشــــــاقة موقعــــــه بخلا

ـــــن المقفـــــعقـــــال ... وجـــــوه الســـــامعين و نظـــــرا�م و ثغـــــورهم  الكـــــلام مـــــثلا كـــــان  جعـــــل ذا إ:  اب
ـــــق للســـــمع و أوســـــع لشـــــعوب الحـــــديث ، وقـــــال أأوضـــــح للمنطـــــق و   يجتمـــــع: إبـــــراهيم النظـــــام ن

نى ،و حســـــــن عـــــــ، و إصـــــــابة المظإيجـــــــاز اللفـــــــ: في المثـــــــل أربعـــــــة لا تجتمـــــــع في غـــــــيره مـــــــن الكـــــــلام 
  3»التشبيه ، و جودة الكناية 

لتمثيــــــــل إذا جــــــــاء في علــــــــم أن ممــــــــا اتفــــــــق عليــــــــه أن اأو  «:  عبــــــــد القــــــــاهر الجرجــــــــانيو قـــــــال 
أعقـــــــاب المعـــــــاني ، أو بـــــــرزت هـــــــي باختصـــــــار في معرضـــــــه ، و نقلـــــــت عـــــــن صـــــــورها الأصـــــــلية إلى 
صــــــــورته ، كســــــــاها أ�ــــــــة و كســــــــبها منقبــــــــة ، و رفــــــــع مــــــــن أقــــــــدارها ، و شــــــــب مــــــــن نارهــــــــا ، و 

  .4»ضاعف قواها في تحريك النفوس 
إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم  ﴿: يقول صلى االله عليه وسلم :النموذج الأول

ما بينهم قالوا  الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضلِ  فيتراءون الكوكب الدري الغابر يكما 
لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا  ، يا رسول االله تلك منازل الأنبياء

                                                             
،دار �ضة مصر أحمد الحوفي ، بدوي طبانة : تحقيق  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين ابن الأثير،   1

  . 153الفجالة، مصر، ص للطبع و النشر، 
  . 84ت، ص .ط ، لا.محمد شاكر أبو فهر،مدار المدني، جدة، د: عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تحقيق 2
  . 68، ص 2009، 1البهي الخولي ، تذكرة الدعاة ،دار النشر للجامعات، مصر، ط 3
  96-92عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، مرجع سابق، ص  4
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يقدم نص الحديث مشهدا رائعا بالصورة التشبيهية للأمر الغيبي،  1. ﴾باالله وصدقوا المرسلين
( الذي أعطى حركة و إثارة تصويرية لطرفين هما ) يتراءون(تجسد في فعل الرؤية " فالمشهد البصري 

، فأهل الجنة في منزلة أدنى من أهل الغرف، فهم يتطلعون إليهم، و " 2)أهل الجنة و أهل الغرف
ال تلك المنزلة المضيئة، و هم يتلهفون للرؤية، فالرائي في الجنة يرى صاحب يرفعون رؤوسهم إلى جم

الغرفة برؤية الرائي للكوكب الدري المستضيء الباقي في  جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة 
 .مع السعداء و أهل الغرف ينظرون إلى أهل الجنة بحكم العلو الذي هم فيه

مثل  كل جدارٍ   فُ ثُ كُ   ،جدر أربعةُ  النارِ  سرادقِ لِ  ﴿:صلى االله عليه وسلميقول  :النموذج الثاني 
يأتي التشبيه في نص الحديث لوصف سرادق النار الذي هو بالأصل أربعة . 3﴾مسيرة أربعين سنة

و  )مثل(بأداة التشبيه ) مسيرة الأربعين سنة(و المشبه به ) كل جدار( جدر كثف جدا، فالمشبه
الجامع بين الجدار و السير بعد المسافة مما يوحي �ول عذاب النار، فإذا كان كل جدار بمسيرة 

يعطي هذا التشبيه دلالة على عظم السرادق الذي سيكون . أربعين سنة فمتى تنتهي سرادق النار
عن االله  فيه عذاب الكافرين، إذ عبرت هذه الصورة التشبيهية عن أبشع مكان يناله الكافر البعيد

فإذا كانت الصورة التشبيهية لأهل الجنة في غاية الجمال من خلال الكوكب . سبحانه عز و جل 
الدري الغابر في الأفق؛ فإن سرادق النار جاء بصورة بشعة من حيث مساحته و تفاصيل مكوناته 

( لجنة و إذا كانت أداة التشبيه في وصف ا. من الجدار الكثيف للإيحاء بأعلى درجات العذاب
جاءت ) الكاف( و في ذلك دلالة على أن ) مثل (فإن أداة التشبيه في وصف النار ) الكاف

للتعبير ) مثل( لتعبر عن تراءي الكوكب الدري كصورة بصرية وهم  في مكا�م في حين جاءت 
  . عن بعد المسافة أي العذاب من خلال مسيرة أربعين سنة

 
  

                                                             
 .2/336ت .الخطيب القزويني ، الايضاح في علوم البلاغة، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة ، د 1
أبو عبد االله محمد البخاري والعسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، مكتبة دار السلام، الرياض، دار الفيحاء،  2

 .4/145، 2000دمشق،ط 
الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف، صحيح البخاري، رسالة ماجيستير مقدمة الى كلية  مازن موفق صديق الخيرو، 3

 .41: 2001الاداب، جامعة الموصل، 
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  : خلاصة
البلاغـــــــة و لا ســـــــبيل إلى الإقنــــــاع في كثـــــــير مـــــــن الأحيـــــــان  الاســـــــتغناء عــــــن لحجـــــــاج يســــــتطيع الا 

 هــــــــذه الأحاديــــــــث القدســــــــية،نتيجتــــــــان هامتــــــــان ننتهــــــــي إليهمــــــــا كلمـــــــا نظرنــــــــا في  ...دون إثـــــــارة
ــــــدأ أو مو  ــــــاع بفكــــــرة أو مب ــــــه و ســــــلم لا يكتفــــــي في الإقن  –قــــــف بالحجــــــاج فــــــالنبي صــــــلى االله علي

ــــــدققها  –جاجيــــــة و لا بالعلاقــــــات الح  -يبينهــــــا و يعيلهــــــا  ــــــب   -يعقــــــدها و ي ، بــــــل يهــــــتم بجوان
كثــــــيرة في الخطــــــاب تســــــاعد علــــــى الإقنــــــاع دون أن تحققــــــه منفــــــردة ، و تعضــــــد الحجــــــاج دون أن 
تؤسســــــــه ، إ�ــــــــا جوانــــــــب متنوعــــــــة تلتقــــــــي جميعهــــــــا في تحقيــــــــق الإثــــــــارة ، و في إحــــــــداث انفعــــــــال 

ــــــول نتا ــــــئ لقب ــــــدى المتلقــــــي بفضــــــله يســــــتجيب لفحــــــوى الخطــــــاب، و يهي ئجــــــه والتســــــليم معــــــين ل
  .به 

  :الوسائل المنطقية -3
مــــن خـــــلال عرضــــه علــــى مفهـــــوم -العلاقــــات النصــــية الـــــتي يقيمهــــا ســــياق الـــــنص الإقنــــاعي       

ـــــدعوى أو النتيجـــــة  –الـــــنص العـــــام  ـــــدلالي  –و يشـــــترط . هـــــي علاقـــــات ال أن   -مـــــن المنظـــــور ال
و يعـــــد القيـــــاس أهـــــم الوســـــائل المنطقيـــــة الـــــتي تبـــــني  1.يـــــرتبط محتـــــوى النتيجـــــة بمحتـــــوى المقـــــدمات 

هــــو قــــول مؤلــــف مــــن أقــــوال ، «:  ابــــن ســــيناو القيــــاس كمــــا عرفــــه . علــــى أســــاس هــــذا الشــــرط 
ــــــــالعرض قــــــــول آخــــــــر غيرهــــــــا اضــــــــطرارا   ــــــــزم عنهــــــــا لــــــــذا�ا لا ب ــــــــك أن .  2 »إذا وضــــــــعت ل و ذل

ــــــــذلك الشــــــــكل و خاصــــــــة وضــــــــع الحــــــــد الأوســــــــط  ــــــــ 3ترتيــــــــب المقــــــــدمات ب ــــــــذي يــــــــربط ب ين ، ال
المقــــدمتين يجعــــل النتيجــــة تلــــزم اضــــطرارا علــــى المقــــدمتين ، و ربمــــا هــــذا هــــو الســــبب الــــذي جعــــل 

، الـــــذي 4الفلاســـــفة العـــــرب يهتمـــــون بـــــه اهتمامـــــا كبـــــيرا ، أعـــــني الـــــتفهم العميـــــق لحقيقيـــــة القيـــــاس 
ـــــة ـــــين النتيجـــــة و العل فـــــإذا كانـــــت واقعـــــة مـــــا حاصـــــل لعلـــــة مـــــا ، فإنـــــه عقـــــب . يعكـــــس ارتباطـــــا ب

                                                             
 . 216، ص  2005، 1محمد العبد ، النص و الخطاب و الإتصال، الأكادمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط  1
  . 2/48، الفلسفة ، المعهد التربوي الوطني ، الجزائر ،  عمار بن زيوش ، و عدناني عبد القادر  2
  : وجد الشراح العرب على حسب وضع الحد الأوسط أربعة أنواع من القياس حسب البيانات التالية   3
حقيقة القياس عند أرسطو تتداخل كثيرا مع حقيقة الاستدلال إلى درجة أن القياس عنده استنتج من خلال تعريف  4

كان مشروعنا حينئذ أن نكشف قدرة على الاستدلال الذي يبينه الإنسان في جميع المواضيع : * الاستدلال ، إذ يقول 
  . 99هشام الريفي ، الحجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص  :انظر ،المقترحة انطلاقا من المقدمات الأكثر رجحانا 
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النتيجـــــــــة الـــــــــتي تســـــــــتدعيها تلـــــــــك العلـــــــــة ، يتجلـــــــــى هـــــــــذا في النـــــــــوع الأول مـــــــــن  الواقعــــــــة تظهـــــــــر
 .اس ـــــــــــالقي

و أمــــــا النوعــــــان الثــــــاني و الثالــــــث ، فترتيــــــب المقــــــدمات فيهمــــــا قريــــــب مــــــن الطبــــــع و الــــــذهن ، و 
لكــــــل ذلــــــك كـــــــان ترتيــــــب الحـــــــدود في الشــــــكل الأول هــــــو الترتيـــــــب الطبيعــــــي حقـــــــا ، كمــــــا أنـــــــه 

ــــــر مــــــن غــــــيره  ــــــذي صــــــاغه يســــــتجيب أكث ــــــن رشــــــدإلى المطلــــــب العــــــام ال يجــــــب أن « : قــــــائلا  اب
يؤلــــف القيــــاس تأليفــــا يكــــون مطابقــــا للوجـــــود ، أعــــني أن تكــــون فيــــه المحمــــولات في الــــذهن علـــــى 

هــــذا هـــــو القيــــاس العلمـــــي الصــــارم ، و لكـــــن هنــــاك القيـــــاس .1»مــــا هــــي بـــــالطبع خــــارج الـــــذهن  
 ورات الذي تكون مقدماته من المشه...الخطابي و الجدلي ، 
  .إلخ ... و الآراء و الظنيات 

و قــــــد تــــــذكر جميــــــع أركــــــان القيــــــاس ، أعــــــني المقــــــدمتين الكــــــبرى و الصــــــغرى و النتيجــــــة ، و قــــــد  
ـــــان مـــــنهن ، فيســـــمى مضـــــمرا ، عرفـــــه  ـــــدويتضـــــمر واحـــــدة مـــــن الـــــثلاث أو اثن  عبـــــد الـــــرحمن ب

و دعـــــــا إلى المقصـــــــود بالضـــــــمائر الأقســـــــية المنطقيـــــــة الـــــــتي أضـــــــمرنا بعـــــــض مقـــــــدما�ا ، «: بقولـــــــه 
ــــــق بالتــــــأثير  هــــــذا الإضــــــمار بعــــــض مقــــــدما�ا ، و دعــــــا إلى هــــــذا الإضــــــمار أســــــباب عديــــــدة تتعل

  . 2»الخطابي  
  4: 3و إذا حذفت في المضمر 

  سمي قياسا من الدرجة الأولى  ←المقدمة الكبرى  ◊
  سمي قياسا من الدرجة الثانية  ←المقدمة الصغرى  ◊
  قياسا من الدرجة الثالثة سمي ←النتيجة          ◊

  .كما قد تحذف المقدمة الكبرى و النتيجة ، أو المقدمة الصغرى و النتيجة 

                                                             
ت، .بيروت، د ،لبنانجيرار جاهمي، دار الفكر : تحقيق، تلخيص منطق أرسطو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد   1
1/357   
  . 1/462عبد االله صولة ، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية  2
ب هو السر ، و داخل الخاطر ، و الضمير الشيء الذي تضمره في قلبك ، و كلمة الضمير في لسان العر   3

enthymème    كائن في النفس : في اليونانية حسب باختينse trouve dans l’âme   
 . 1/463سابق ،  مرجع ،عبد االله صولة ، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية  4
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ــــــل شــــــرطا في الخطا ــــــاءو يعــــــد الإضــــــمار سمــــــة ،ب ــــــة لاسترســــــال حركــــــة بن ــــــذا اهــــــتم  الإقنــــــاع ، و ب ل
أن الضــــــمائر تقنــــــع بصــــــورها ، و تقنــــــع بموادهــــــا ، و  «�ــــــذه النقطــــــة كثــــــيرا فهــــــو يــــــذكر الفــــــارابي

، و مـــــتى لم يكـــــن فيهـــــا موضـــــع عنـــــاد خرجـــــت  عنـــــادٍ  إنمـــــا تصـــــير مقنعـــــة بـــــأن يبقـــــى فيهـــــا موضـــــعُ 
ـــــة اليقـــــين و حـــــدِّ  ـــــه ، و صـــــرح  1 حـــــذفيُ ، و بالجملـــــة إنمـــــا  هِ عـــــن حـــــد المقنـــــع ، و رتبتـــــه إلى رتب ب

 صـــــناعة منطقيــــــة ، ليصــــــح �ــــــا إذا مـــــا احتــــــيج في تصــــــحيح أمــــــره الـــــذي بــــــه يصــــــح بالتــــــأليف إلى
التــــــأليف ، لا أن يحــــــذف إلا للاختصــــــار ، و لــــــئلا يطــــــول القــــــول فقــــــط و لــــــذلك صــــــار الســــــبب 
في أن كانــــــــت الكــــــــبرى في الشـــــــــكل الأول مــــــــن الأشـــــــــكال الحســــــــية الـــــــــتي ســــــــبيلها إلى الحـــــــــذف 

...« 2.  
في  و تجــــــدر الإشــــــارة إلى فكــــــرة مهمــــــة ، و هــــــي الفــــــرق بــــــين الإضــــــمار في الخطابــــــة و الإضــــــمار

لأولى غالبـــــا مـــــا يكـــــون كمـــــا الجـــــدل عنـــــد أرســـــطو ، و طبعـــــا عنـــــد الـــــذين جـــــاؤوا بعـــــده ، ففـــــي ا
ـــــير اعتراضـــــا ، و أمـــــا في الثـــــاني فهـــــو إضـــــمار مؤقـــــت ، ذكُـــــر  في المقـــــدمات الـــــتي مـــــن شـــــأ�ا أن تث

بالتصــــــريح �ـــــــذه .بمعــــــنى أن الطــــــرف الـــــــذي أضــــــمر معلومـــــــات يقــــــوم في �ايـــــــة العمليــــــة الجدليـــــــة 
  .الخصم و للجمهور أيضا المقدمات للطرف 

و نظـــــرا لأهميـــــة القيـــــاس في العمـــــل الحجـــــاجي ، فإنـــــه قـــــد يعتمـــــد قياســـــات ممتـــــدة ، بحيـــــث تكـــــون 
فيـــــه المقـــــدمات و النتـــــائج متتاليـــــة مـــــع الأفكـــــار الـــــتي نـــــود بســـــطها و الـــــتي يقتضـــــي بعضـــــها بعضـــــا 

ل ، بعـــــــد امتـــــــدادا معقـــــــدا للتعليـــــــ) sorites(، لـــــــذلك نجـــــــد نوعـــــــا مـــــــن القيـــــــاس هـــــــو المتـــــــدرج 
ــــــبعض ، حــــــتى  ــــــك تتصــــــل بعــــــض مجموعــــــات القياســــــات ب ــــــى القيــــــاس المنطقــــــي ، و ذل القــــــائم عل

      س عـــــــادي آخــــــر إلى نتيجـــــــة أخـــــــرى لاحقـــــــةتــــــؤدي نتيجـــــــة هـــــــي نفســـــــها المقدمــــــة الكـــــــبرى لقيـــــــا
  .نصل إلى النتيجة الكبرى المنشودةو هكذا إلى أن 

قيــــــاس الخلــــــف الــــــذي يمكــــــن تعريفــــــه بأنــــــه إثبــــــات المطلــــــوب بإبطــــــال  ةو مــــــن القياســــــات المشــــــهور 
ـــــــ ضـــــــده ، و لا يرتفـــــــع مـــــــن المحـــــــل ، فـــــــلامـــــــع نقيضـــــــه ، لأن النقـــــــيض لا يجتمـــــــع  د مـــــــن قيـــــــام ب

                                                             
 نظرو هذا الذي حدا بعبد االله صولة ، عملا بمذهب الزركشي إلى اعتبار الضمير طريقة في الحذف من زاوية نظر منطقية ا  1
  . 1/463المرجع نفسه ، : 
  . 167هشام الريفي ، الحجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص   2
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ــــــــاس عمومــــــــا يســــــــع كــــــــل  1.أحــــــــدهما كمــــــــا في الوجــــــــود و العــــــــدم ، و الحركــــــــة والســــــــكون  و القي
  .مناحي الحياة ، والعلوم المختلفة 

بعـــــض الأحاديـــــث القدســـــية و هـــــي القيـــــاس في  اســـــتخراج طـــــة مهمـــــة قبـــــل و لنـــــا أن نشـــــير إلى نق
  كبر إخراج كلامه على مقاس القياسأن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يجعل همه الأ

  .و إنما اعتمد ذلك أحيانا
يبقـــــى في اســــــتخراج هــــــذه الأنـــــواع أن نتصــــــرف في تخــــــريج المقـــــدمات و النتــــــائج المخــــــرج الــــــذي لا 

  .يفسد معه المحتوى
  :سنحاول توضيح أنواع القياس المستخدمة عند النبي عليه الصلاة والسلام

  : Sylloguimالقياس المنطقي مكتمل الأركان   )أ 
القيــــــاس المنطقـــــــي بنيـــــــة أساســـــــية في كـــــــل خطـــــــاب حجـــــــاجي ، ومـــــــن ثم يعـــــــيره البـــــــاحثون         

إذ لا يكــــاد يخلـــــو نـــــص إقنــــاعي مـــــن هـــــذا النــــوع لمـــــا لـــــه مــــن تـــــأثير واضـــــح في  الاهتمــــام الأكـــــبر ،
يقظــــــة النفــــــوس و تحقيــــــق الإفهــــــام ، نظــــــرا للــــــترابط الــــــدلالي ، و التعــــــالق المنطقــــــي الموجــــــود بــــــين 

فالقيـــــاس إذن وســــــيلة منطقيــــــة مــــــن وســـــائل التعليــــــق بــــــين الأقــــــوال .مقدماتـــــه للوصــــــول إلى نتــــــائج 
statements ولين مرتبطـــــا بـــــالآخر عـــــن طريـــــق تعليقهمـــــا بقـــــول ، حيـــــث يصـــــبح أحـــــد القـــــ

و مــــــا ينــــــتج . ثالــــــث يمثــــــل طبقــــــة مــــــن الموضــــــوعات أو المفــــــاهيم ، أعلــــــى مــــــن القــــــولين الآخــــــرين 
لمــــــــــا ) équivalent argumentative المعــــــــــادل الحجــــــــــاجي(عــــــــــن ذلــــــــــك هــــــــــو 

  2.عند المناطقة ) déductionالاستدلال (يسمى ب 
  :وء تأمل الأمثلة التالية يفهم القياس المنطقي فهما أفضل في ض

يــــا  ﴿: يقــــول الرســــول صــــلى االله عليــــه الصــــلاة و الســــلام فيمــــا يرويــــه عــــن ربــــه تبــــارك و تعــــالى  
إنمــــــا هـــــــي ... إنــــــي حرمـــــــت الظلــــــم علـــــــى نفســــــي ، و جعلتـــــــه بيــــــنكم محرمـــــــا : عبــــــادي 

ـــــرا فليحمـــــد االله ، و مـــــن  أعمـــــالكم أحصـــــيها لكـــــم ، ثـــــم أوفـــــيكم إياهـــــا ، فمـــــن وجـــــد خي
  .3﴾وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 

                                                             
  . 223مرجع سابق ، ص  ،أساليب الأقناع في المنظور الإسلامي ،طه عبد االله محمد السبعاوي    1
  . 218-217محمد العبد ، النص و الخطاب و الاتصال ، مرجع سابق، ص   2
  .172زكريا عميرات، الأحاديث القدسية الصحيحة ، مرجع سابق،ص   3
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  :يمكن تصوير القياس المنطقي في القطعة السابقة على النحو التالي 
  .االله حرم الظلم على نفسه  ←)  المقدمة الكبرى(
  الظلم بين الناس محرم  ←)المقدمة الصغرى(
  .االله لا يظلم الناس  ←) النتيجة(

، و الثــــاني المقدمــــة  major permiseالأول المقدمــــة الكــــبرى : لهــــذه البينــــة ثــــلاث أقــــوال 
  .  conclusion،و الثالث النتيجة   minor permiseالصغرى 

منطقــــــي مــــــن وجــــــود تعلــــــق دلالي منطقــــــي بــــــين الأقــــــوال الثلاثــــــة ، و فــــــلا بــــــد إذن لبنــــــاء قيــــــاس 
ذلــــــك بــــــأن تكــــــون المقدمــــــة الصــــــغرى منضــــــوية تحــــــت الطبقــــــة أو المفهــــــوم الــــــذي تقدمــــــه المقدمــــــة 

  .الكبرى ، وهو ما يتضح من هذا القياس 
لــــــذلك فــــــإن وظيفــــــة القيــــــاس المنطقــــــي في الخطــــــاب الإقنــــــاعي هــــــي الانتقــــــال ممــــــا هــــــو مســــــلم بــــــه 

ولــــــيم يقــــــول . إلى مــــــا هــــــو مشــــــكل ، أي النتيجــــــة  –أي المقدمــــــة الكــــــبرى  - عنــــــد المخاطــــــب 
  . 1»سدى –إذا ذاك  –إذا لم يقبل المخاطب المقدمة الكبرى كان الحجاج «:  برانت

  :Enthymèmeالقياس المضمر   )ب 
القيــــــاس المضــــــمر أحــــــد أنــــــواع القيــــــاس المنطقــــــي ، معيــــــاره أنــــــه قيــــــاس محــــــذوف المقدمــــــة ، و هــــــي 

 .كبرى عادة المقدمة ال
ـــــه الصـــــلاة والســـــلام  ـــــاس المضـــــمر قولـــــه علي ـــــة القي ـــــهمـــــن أمثل ـــــه عـــــن رب تـَلَيْـــــتُ  ﴿:فيمـــــا يروي إذا اِبْـ

هُمَا الجَنَّةَ    2﴾عَبِدُي بِحَبِيبَتـَيْهِ فَصَبـَرَ عَوَّضْتُهُ مِنـْ
  : يمكن عرض القياس المضمر في القطعة السابقة على النحو التالي 

  .  البصرفقدان  ←›مضمرة‹)  المقدمة الكبرى(
  .  الابتلاء ←›مذكورة‹) المقدمة الصغرى(
  . الجنة ←›مضمرة‹ ) النتيجة(

                                                             
  . 218جع سابق، ص ر بد ،النص و الخطاب و الاتصال ، ممحمد الع  1
  215-214، ص سابقمرجع زكريا عميرات، الأحاديث القدسية الصحيحة،   2
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ـــــــد الكـــــــلام شـــــــيئا و لا يكـــــــون  ـــــــث يمت ـــــــاس المضـــــــمر ، حي ـــــــا إلى دور الاســـــــتنباط في القي أشـــــــير هن
  .سبيل تقدير الطبقة الكبرى في المقدمة الكبرى إلا بالاستنباط 

ـــــا مـــــا تكـــــون المقدمـــــة الكـــــبرى هـــــي  ـــــاس المضـــــمر غالب مـــــن خـــــلال هـــــذه النمـــــاذج نلاحـــــظ أن القي
و لهـــــــذا فهـــــــو . المضـــــــمرة ، لـــــــذلك نســـــــتنتج دور الاســـــــتنتاج أو الاســـــــتنباط في القيـــــــاس المضـــــــمر 

ـــــــربط مـــــــن ســـــــياق حجـــــــاج مـــــــا هـــــــو  ـــــــث ي يســـــــتوجب حضـــــــورا يقظـــــــا للقـــــــارئ أو المســـــــتمع ، بحي
ـــــتي يبـــــني �ـــــا بمـــــا هـــــو مضـــــمر مقصـــــود ، و ) مـــــذكور(موجـــــود  خاصـــــة في استكشـــــاف المقـــــدمات ال

  الكاتب أو المتكلم أقيسته ، وحتى لا يسلم بما بني على ما يخاف معتقداته أو اهتماماته 
  :soritesالقياس المتدرج   )ج 

ـــــــدرج  ـــــــاس المت ـــــــاس المنطقـــــــي  –القي ـــــــد العلاقـــــــات  –شـــــــأنه شـــــــأن القي شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال تحدي
 .بر عنه من قضاياالدلالية بين الأقوال و ما تع/ المنطقية 

ــــــك بــــــأن   ــــــاس المنطقــــــي ، و ذل ــــــى القي ــــــل القــــــائم عل ــــــدادا معقــــــدا للتعلي ــــــدرج امت ــــــاس المت يعــــــد القي
تتصــــــل بعــــــض مجموعــــــات القياســــــات المنطقيــــــة بــــــبعض ، حــــــتى تــــــؤدي إلى نتيجــــــة هــــــي المقدمــــــة 

   1.الكبرى لنتيجة أخرى لاحقة 
  : يمكن أن نضرب مثلا توضيحيا على القياس المتدرج فيما يلي 

ü الله وليا فقد آذنه بالحرب من عادى.  
ü أولياء االله هم من يتقربون إلى االله بالعبادة. 
ü القرب والمحبة مجلبة للحظ من االله تعالى. 

العبـــــــادة وســـــــيلة (صـــــــالحة  نتيجـــــــةالأوليتـــــــين تقـــــــودان إلى  المقـــــــدمتينيلاحـــــــظ فيمـــــــا ســـــــبق أن 
ـــــتي تقـــــود  الصـــــغرىالمقدمـــــة مـــــوزع علـــــى )الـــــولي(، و ذلـــــك في لفـــــظ ) القـــــرب و المحبـــــة و ال
القـــــرب و (إلى نتيجــــة أخــــرى جديــــدة ) العبــــادة وســــيلة القــــرب و المحبــــة(مــــع القــــول الثالــــث 

  ). المحبة مجلبة للحظ من االله تعالى
هكـــــذا فقـــــد يمتـــــد القيـــــاس المتـــــدرج غالبـــــا إلى عـــــدة أقـــــوال ، و لكنـــــه قـــــد يبـــــني علـــــى عـــــدد محـــــدود 

   يريدها المتكلم لى النتيجة التيمن الأقوال أحيانا حسب ما يوصل إ

                                                             
  . 225ص  مرجع سابق، محمد العبد ، النص و الخطاب و الاتصال ،  1
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سمعـــــت : عـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك رضـــــي االله عنهمـــــا يقـــــول يقـــــول–كـــــذلك   –و مـــــن هـــــذا القيـــــاس 
ــــــه و ســــــلم يقــــــول يــــــا ابــــــن آدم إنــــــك مــــــا دعَــــــوتني و  ﴿: قــــــال االله : رســــــول االله صــــــلى االله علي

لـــو بلغـــت ذنوبـُــك عَنَــــانَ آدم  نرجَـــوتني غفـــرتُ لـــك علـــى مـــا كـــان فيــــك و لا أبـــالي، يـــا ابـــ
ـــــن آدم إنـــــك لـــــو أتنيتنـــــي بقـــــراب  الســـــماء ثـــــم اســـــتغفرتني غفـــــرت لـــــك و لا أبـــــالي ، يـــــا اب

  1﴾ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة  الأرض خطايا
 : تقدم هذه العبارة القياس المتدرج التالي 

ü  الدعوة و الرجاء مجلبة للغفران. 
ü  غفران الذنوب مرتبط بالاستغفار 
ü شرك الاستغفار مقرون بعدم ال. 
ü  الشرك يمنع الغفران. 

 :خلاصة
  إلى مخاطب مميز و متنوع المشارب كان الرسول صلى االله عليه وسلم يعلم أنه يتوجه بالحديث 

  : و هذا ما جعله يستخدم الأقيسة بمختلف أنواعها فهي  
  وسيلة ناجحة لتحقيق الفائدة الاقناعية  -  أ
  و الاستنتاج  توحي بنوع من الاطمئنان في النتائج لسلوكها طريقة منطقية في التقديم  - ب

 .يفهمها المخاطب و يستفيد منها كما أراد لها واضعها   -ج
القياس قد أعطى الرسول صلى االله عليه وسلم  اعتمادتقدم من الأمثلة ، نستنتج أن ا مم  

    .ا إقناع المتلقي بفحوى خطابهاستطاع من خلاله للحديث القدسي طاقة حجاجية فعّالة،
  .إلى التسليمإن الوسائل المنطقة و من بينها القياس آلية للاشتغال العقلي الذي يفضي 

                                                             
  .138،مرجع سابق ، ص  زكريا عميرات، الأحاديث القدسية الصحيحة  1
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الخطــــــــاب نحط الرحـــــــال بعـــــــد هــــــــذه الرحلـــــــة الـــــــتي قادتنــــــــا في أحضـــــــان لــــــــالوقـــــــت  حـــــــان

أهـــــم النتـــــائج الـــــتي أفضـــــى   أجزائـــــه، بجمـــــعينأن نجمـــــع شـــــتات بحثنـــــا، و أن نضـــــم بـــــ و،النبـــــوي 

  :فقد قادنا البحث إلى النقاط التالية ،التي حققهاإليها، و حصر الأهداف 

ـــــــة  )1 ـــــــول علمي ـــــــه لمـــــــن الصـــــــعوبة بمكـــــــان إيجـــــــاد حل ــــــــموضـــــــوعية فارقـــــــة، بإن ين مفهـــــــومي ـــــــــــــــ

) . خطــــــاب / نــــــص( الــــــنص و الخطــــــاب نظــــــرا للتشــــــعب النظــــــري الكبــــــير الــــــذي تحدثــــــه الثنائيــــــة 

إذ نجـــــد تـــــداخلا بـــــين المفهـــــومين لـــــدى كثـــــير مـــــن المنظـــــرين؛ حيـــــث يســـــتخدم المفهومـــــان كأ�مـــــا 

تــــــــتلخص في كـــــــــون مترادفــــــــان ، إلا  أن هنــــــــاك في الحقيقـــــــــة حــــــــدودا فاصــــــــلة بـــــــــين المصــــــــطلحين 

ــــــنص بنيــــــة في مقابــــــل كــــــون الخطــــــاب موفقــــــاً  ــــــنص في العــــــادة مــــــرتبط بالكتابــــــة، و  كمــــــا. ال أن ال

الخطــــــــاب في الأصــــــــل هــــــــو الكــــــــلام المنطــــــــوق؛ أي أن الخطــــــــاب نشــــــــاط تواصــــــــلي يتأســــــــس أولا 

ـــــة ـــــنص مدونـــــة مكتوب ـــــالطول و ذلـــــك . علـــــى المنطـــــوق، بينمـــــا ال ـــــز الخطـــــاب ب أضـــــف إلى هـــــذا تمي

 أنـــــــه في جـــــــوهره حـــــــوار أو مبادلـــــــة كلاميـــــــة، أمـــــــا الـــــــنص فيقصـــــــر حـــــــتى يكـــــــون كلمـــــــة مفـــــــردة، و

 .يطول حتى يصبح مدونة كاملة 

ـــــــه،  و بالتـــــــالي فـــــــإن الخطـــــــاب لا يتجـــــــاوز ســـــــامعه إلى غـــــــيره؛ أي أنـــــــه مـــــــرتبط بلحظـــــــة إحداث

  .بينما النص له ديمومة الكتابة، يقرأ في كل زمان و مكان

فكريـــــــة نشـــــــيطة، إلى كافـــــــة منـــــــاحي الحيـــــــاة، و عنـــــــد  الحجـــــــاج عنـــــــوان كبـــــــير لممارســـــــات )2

ـــــاس مســـــتوى إلى ـــــع، مـــــن أبســـــط الن ـــــددا و قـــــوة في الخصـــــومة، وإذا كـــــان أرســـــطو الجمي ـــــرهم ل  أكث

أول مــــن قــــال بــــأن جميــــع النــــاس حــــتى الجهلــــة مــــنهم يســــتخدمون الجــــدل و النقــــد علــــى نحــــو مــــن 

 .الأنحاء، فإن أي عاقل يستنتج ذلك 

و الحجـــــــاج نـــــــوع مهـــــــم مـــــــن أنـــــــواع الخطـــــــاب، تنـــــــدرج تحتـــــــه أجنـــــــاس عـــــــدة، باعتبـــــــار وجـــــــود 

حـــــــتى و إن لم يكـــــــن هنـــــــاك شـــــــرط  الإشـــــــهارمـــــــثلا أو  عناصـــــــر مشـــــــتركة مهمـــــــة، ففـــــــي الخطابـــــــة

ي و رضــــــــاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوجـــــــود خــــــــلاف، فـــــــإن بــــــــالنظر إلى الهـــــــدف المقصــــــــود؛ كســـــــب ولاء المتلق
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باســــــتعمال الوســــــائل المناســــــبة لتحقيــــــق تلــــــك الغايــــــة كــــــل ذلــــــك يجعــــــل منهــــــا أجناســــــا حجاجيــــــة 

  .متميزة

طلع في الخطـــــــــاب غـــــــــة هـــــــــو جملـــــــــة مـــــــــن الأســـــــــاليب تســـــــــتتوى البلاالحجــــــــاج علـــــــــى مســـــــــ )3

بمـــــا نعرضـــــه عليـــــه، أو الزيـــــادة في حجـــــم هـــــذا الإقنـــــاع،  الإقنـــــاعبوظيفــــة، هـــــي حمـــــل المتلقـــــي علـــــى 

 .غايته الأساسية هي الفعل في المتلقي على نحو يدفعه إلى العمل أو يهيئه للقيام بالعمل

خطابيــــــــة  إســــــــتراتيجيةو أمــــــــا الحجــــــــاج في المنظــــــــور المنطقــــــــي هــــــــو منطــــــــق طبيعــــــــي بلاغــــــــي، 

  .تلف عن المنطق الصوري الرياضي  و عن البلاغة التقليديةتنظيمية، يخ

أمـــــا في النظريـــــة اللســـــانية فهـــــو لا يخـــــرج عـــــن جوهريـــــة اللغـــــة؛ إذ تبـــــين هـــــذه النظريـــــة أن اللغـــــة 

و تبعــــــا لــــــذلك فــــــإن الحجــــــاج اللســــــاني هــــــو . تحمــــــل بصــــــفة ذاتيــــــة و جوهريــــــة وظيفــــــة حجاجيــــــة 

  .المتكلم، فتنعكس آثاره واضحة في الملفوظ  الذي ينتجه هذا النشاط فعل يقوم به

ــــــــذ القــــــــديم و مــــــــا زال و ســــــــيظل ملمحــــــــا يعكــــــــس فكــــــــر )4 الأمــــــــة  إن الحجــــــــاج شــــــــكل من

وظفــــــت في ممارســــــتها كــــــل  الإطـــــلاقتوجــــــد أمــــــة علــــــى  عقيــــــد�ا ، وربمـــــا لا العربيـــــة و ثقافتهــــــا  و

و قــــــد تجلــــــى . مــــــا وظفتــــــه الأمــــــة العربيــــــةالوســــــائل المتاحــــــة المشــــــروعة منهــــــا وغــــــير المشــــــروعة ، مثل

هــــــــذا بشــــــــكل لافــــــــت في تفكــــــــير كثــــــــير مــــــــن علماؤهــــــــا كــــــــابن وهــــــــب و الســــــــيوطي و الجــــــــاحظ 

و التــــــاريخ يشــــــهد علــــــى هــــــذا، ويبــــــين كــــــم كانــــــت حيــــــاة هــــــذه الأمــــــة معقــــــدة و . وغــــــيرهم كثــــــير

 .بة عمتش

ــداخل الموجــــــود بـــــين مصـــــطلحي الحجـــــاج و   )5 ، إلا أن هنــــــاك الإقنـــــاععلـــــى الـــــرغم مـــــن التـــ

ــــــدحــــــ بالإقنــــــاع تتجســــــد في  جالحجــــــا فعلاقــــــة . دا فاصــــــلا بينهمــــــا يتمثــــــل أساســــــا في درجــــــة التوكي

ـــــأتى  ـــــاع لا يت ـــــه، وهـــــذا الاقتن ـــــدى المرســـــل إلي ـــــاع ل ـــــده مـــــن اقتن أن أهميـــــة الحجـــــاج تكمـــــن فيمـــــا يول

ـــــــا  إلا باســـــــتعمال اللغـــــــة ممـــــــا يؤكـــــــد أن نظريـــــــة الحجـــــــاج في اللغـــــــة تنطلـــــــق مـــــــن فكـــــــرة مفادهـــــــا أنن

 .تأثيرنتكلم عامة بقصد ال
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ــــــة ، وهــــــذا  )6 ــــــة و منطقي ــــــه وســــــلم بوســــــائل لســــــانية و بلاغي اســــــتعان الرســــــول صــــــلى االله عي

التنــــــــوع في الوســــــــائل يجعــــــــل للأحاديــــــــث القدســــــــية تــــــــأثيرا يســــــــتجلب النفــــــــوس و يســــــــتهويها لأن 

إلى الســـــــــأم و الملـــــــــل ومـــــــــن ثم النفـــــــــور مـــــــــن سمـــــــــاع  تـــــــــؤديالمتشـــــــــا�ة مـــــــــن شـــــــــأ�ا أن  تالتقنيـــــــــا

ــــــالق ـــــارة المشاعــــــــــــــــــ ـــــدفع إلى إث ـــــة ت ـــــوع أعطـــــى للغـــــة الحـــــديث طاقـــــة حجاجي ــــــرول، و هـــــذا التن  ــــــــــــــــــــ

 . ي الإقناع أو الحمل على الإذعانو توجيهها إلى غاية واحدة ه و شحنها 

ــــــق  )7 ــــــى التمثيــــــل و الاســــــتعارة والكنايــــــة لتحقي ــــــه وســــــلم  عل اعتمــــــد الرســــــول صــــــلى االله علي

كو�ــــــا صــــــور ذهنيــــــة تــــــترجم الواقــــــع الحســــــي الملمــــــوس وتقــــــوي    -الإقنــــــاع–غايتــــــه مــــــن الخطــــــاب 

 .دلالة المعنى 

ة ، ـأقــــــول إن هــــــذا البحــــــث في الخطــــــاب مــــــازال يحتــــــاج إلى الكثــــــير مــــــن الدراســــــ و في الأخــــــير

هـــــد بســـــيط حاوالـــــت فيـــــه أن ألم بجميـــــع الجوانـــــب، و لعلـــــه يكـــــون بـــــذرة جديـــــدة جهـــــو إلاّ مـــــا و 

   .طاب النبويالخاصة بالخفي حقل الدراسات اللغوية 
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  قائمـــــــة المصادر و المراجــــــــــــــــــــــــــع
  .2010، 1،طبالرسم العثماني، مكتبة الصفاء، أبو ظبي، اللإمارات العربية المتحدة، القرآن الكريم

  :المصادر: أولا
فتح الباري شرح صحيح البخاري ، مكتبة دار  :العسقلانيالحافظ أحمد بن علي بن حجر  .1

  . 2000السلام، الرياض، دار الفيحاء، دمشق،ط 
 .ت.ط، د.الأحاديث القدسية الصحيحة، مكتبة عباس البنان، مكة المكرمة، د: زكريا عميرات .2

  :المعاجم و القواميس: ثانيا
  1979القاهرة، ، بة دار المعارفلسان العرب، مكت :ابن منظور .1
محمد المصري و عدنان درويش ، مؤسسة الرسالة، القاهرة، : الكليات تحقيق  :أبو البقاء الكفوي .2

 .1998مصر، 
معجم مقاييس اللغة ـ تحقيق عبد السلام محمد هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون،دار الفكــــــــــر،  :حمد بن فارسأ .3

  .1946، 1القاهرة، مصر، ط
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مكتبة لبنان، لبنان،  :بن محمد بن علي الفيومي أحمد .4

  .1987، 1ط
 .1999، 1مختار الصحاح، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط :فخر الدين الرازي .5
  :الفيروزآباديمجد الدين  .6
 .2005، 8العرقسوسي ،ط محمد نعيم القاموس المحيط ، تحقيق  -
، 8محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، القاهرة ، مصر، ط: يط ، تحقيق المعجم الوس -

2005. 
    .1980، 2مكتبة لبنان، ط معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، :مجدي وهبة  .7
، ط -لونجمان –معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر : محمد عناني .8

3 ،2003.  
  .  1972ط ،.قاموس الياس العصري، دار الجليل، بيروت ،د :انطوان الياس الياس .9
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الكافي معجم عربي حديث، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،  :الباشا خليل محمد .10
1992.  

  .1986ط، ،مكتبة لبنان،دمختار الصحاح،  :محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي .11

  :المراجع بالعربية: ثالثا
  . 2001، 1المملكة العربية السعودية،ط،الرياض، الأجوبة المسكتة دار الشريف :إبراهيم الحزامي .1
  :إبراهيم خليل .2
 .1995، 1النص الأدبي تحليله وبناؤه، مدخل إجرائي، الجامعة الأردنية، عمان، ط -
  .1997، بيروت،1الاسلوبية ونظرية النص، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط  -
جيرار جاهمي، دار الفكر : تلخيص منطق أرسطو تحقيق :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد .3

  .ت.اللبناني ، بيروت، د
السيد أحمد : تأويل مشكل القرآن، شرحه و نشره  :أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة .4

  .1973صقر، دار التراث ، القاهرة ، 
، 3تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط إعجاز القرآن،: أبو بكر الباقلاني .5

1971. 
  .2006 1اللغة والحجاج ، الاحمدية، الدار البيضاء، المغرب، ط :أبو بكر العزاوي .6
ج ،3تحقيق يوسف النجاتي وآخرون، بيروت، ط  معاني القرآن، :أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء .7

  . 2000دار الفيحاء، دمشق،ط ، 2
علي محمد البجاوي ، : كتاب الصناعتين ، الكتابة و الشعر ، تحقيق : لعسكريأبو هلال ا .8

  . 1952، 1ومحمد أبو الفضل إبراهيم ط 
نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ، : مفتاح العلوم، تعليق :أبو يعقوب بن علي السكاكي  .9

  .1987، 2بيروت، لبنان، ط 
دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  في أصول الخطاب النقدي الجديد ،  :نيأحمد المدي .10

 .1999ط، .العراق، د
فتح المبين  لشرح الاربعين النووية ،الطبعة العامرة الشرفية ، مصر ،   :بن حجر الهيتميأحمد  .11

1939.  
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، 1ط  ،إتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة: نحو النص :أحمد عفيفي .12
2001.  

ط، .الكفاية في علم الرواية،  دائرة المعارف العثمانية،د :حمد علي ثابت الخطيب البغدادأ .13
1357.  

  .1999، 3مدخل إلى فقه اللغة ، دار الفكر،بيروت، لبنان ، ط  :أحمد محمد قدور .14
  :أدونيس .15

 .1993، 1طالنص القرآني وآفاق الكتابة ، دار الآداب، بيروت، لبنان،   -
  .1996ط، .في الشعرية العربية المعاصرة،دار الآداب،بيروت ، لبنان ، دسياسة الشعر دراسات  -
  . 1989، 1كلام البدايات،دار الآداب، الاسكندرية، مصر، ط -

  .ط .معناها مبناها، ،  دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب، د: اللغة العربية: تمام حسان .16
  .1995، 5الإسلامية ، القاهرة ،مصر، طرحلة الخلود، دار التوزيع و النشر  :حسن أيوب .17
  .        2000ط، .البلاغة والاتصال ، دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة، د :جميل عبد المجيد .18
ار المعرفة الجامعية، دراسات لغوية في دلالة المبنى على المعنى، د: العربية و الغموض :حلمي خليل .19

  .ت.ط ،لا.،دالاسكندرية
 .ت.الايضاح في علوم البلاغة، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة ، د  :الخطيب القزويني .20
  .1989، 1تحليل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت، لبنان ،ط  :سعيد يقطين .21
الفكر للنشر والتوزيع علم الدلالة السيمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية ، دار  :شاهر الحسن .22

  . 2001، 1ط 
 النشر،و من إشكاليات النقد العربي الجديد، المؤسسة العربية للدراسات  :شكري عزيز ماضي .23

 .1997، 1ط بيروت،
    :صلاح فضل .24

  .م 1992الكويت، بلاغة الخطاب وعلم النص ،عالم المعرفة،  -
  .1998، 1مبادئه و إجراءاته، دار الشروق، مصر، ط: علم الأسلوب -

  :ضياء الدين ابن الأثير .25
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دار �ضة مصر أحمد الحوفي ، بدوي طبانة، : تحقيق  السائر في أدب الكاتب والشاعر ،المثل  -
  .للطبع و النشر، الفجالة، مصر 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم، تحقيق مصطفى جواد وجميل سعيد، مطبعة ا�مع العلمي  -
  .العراقي، بغداد

   :طه عبد الرحمان .26
  .2006، 2العقلي، ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طاللسان و الميزان أو التكوثر   -
  .2000، 1في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -

قناع في المنظور الإسلامي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، أساليب الإ : طه عبد االله السبعاوي .27
  . ت.ط ،لا.لبنان، د

  .ت .ط، لا .الاتحافات السنية  في الاحاديث القدسية، د :د الرؤوف المناويعب .28
،لا 3الأسلوبية والأسلوب،الدار العربية للكتاب ، طرابلس، ليبيا ، ط  :عبد السلام المسدي .29

 .ت.
عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل و الحجاج ،  :عبد السلام عشير .30

  .2011، الدار البيضاء، المغرب يا الشرق،إفريق
  : عبد القاهر الجرجاني .31

  .ت.ط ، لا.محمد شاكر أبو فهر،مدار المدني، جدة، د: سرار البلاغة ، تحقيقأ -
، 1دلائل الإعجاز في علم المعاني، تعليق محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط  -

1994 .  
الخطيئة والتكفير من البنيوية على التشريحية،نظرية و تطبيق ،المركز الثقافي  :عبد االله الغذامي .32

 .2006، 6ط العربي، الدار البيضاء، المغرب،
الحجاج في القران من خلال اهم خصائصه الاسلوبية، دار الفرابي،بيروت ،  :عبد االله صوله .33

  .2001، 1ط
استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب  :عبد الهادي بن ظافر الشهري .34

  . 2001، 1الجديدة المتحدة، بيروت ، لبنان، ط 
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دار الفكر، دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم،  :الحارثي عبد الوهاب أبو صفية .35
 . 1989، 1ط عمان، الأردن

اتحاد الكتاب العرب، : النَصُّ والأسْلوُبيَّة بين النظرية والتطبيق، دمشق :بن ذريلعدنان  .36
2000.  

 .1997ط ،.دراسات نقدية، دار الشروق، عمان، د –الشعر والتلقي  :علي جعفر العلاق .37
ط، .الفلسفة ، المعهد التربوي الوطني ، الجزائر ،د :عبد القادر عمار بن زيوش ، و عدنان .38

  .ت.لا
محمد أبو الفضل إبراهيم و : الوساطة بين المتنبي و خصومه ، تحقيق و شرح  :الجرجانيالقاضي  .39

  . 1966 4على محمد البجاوي ، ط 
لمحات في أصول الحديث و البلاغة النبوية، المكتب الإسلامي للطباعة  :محمد أديب صالح .40

 .1997، 6والنشر، ط 
الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة،  النص و الخطاب و الإتصال، الأكادمية :محمد العبد  .41

 .2005، 1ط
، 6الحديث النبوي مصطلحه و بلاغته، المكتب الاسلامي، ط :  محمد بن لطفي الصباغ .42

1990.  
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق حسن حمد، مراجعة أميل بديع  :محمد بن هشام .43

  . 2، جزء  1998، 1يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
، 2ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، دار التنوير، بيروت، ط :محمد بنيس .44

1985.  
لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام النص، المركز الثقافي العربي، الدار  : محمد خطابي .45

  .1991، 1البيضاء ، ط
مركز دراسات الوحدة الخطاب العربي المعاصر دراسة تحليلية نقدية،  :محمد عابد الجابري .46

 .1994، 5العربية، بيروت، ط
   :محمد عبد المطلب .47

 .،1994، 1البلاغة والأسلوبية ،مكتبة لبنان ناشرون، ط -
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  .1995، 1، دار لبنان الناشرون ،طقضايا الحداثة عند عبد القادر الجرجاني -
المركز الثقافي العربي، الدار  ،-استراتيجية التناص  –تحليل الخطاب الشعري  :محمد مفتاح .48

 .120، 1986، 2البيضاء، ط
البلاغة بين عهدين في ضلال الذوق الأدب و تحت سلطات العلم النظري،  :محمد نايل أحمد .49

  ، دار الفكر العربي، القاهرة 1994
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، :  محمود بن عمر الزمخشري .50

  . ت .ط ،لا.،د 5دار الفكر ، القاهرة ، ج 
نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية،  الشركة المصرية العالمية للنشر  : مصطفى حميدة .51

  .، مصر  1997د ط ، لونجمان 
  .2000، 11مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة ، القاهرة، مصر ، ط  :مناع القطان .52
دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،  -مقالات في الأسلوبية :منذر عياشي .53

  .1،1990ط
  .ت.، لا 2الفصل والوصل في القرآن الكريم، دار المعارف، مصر، ط  :منير سلطان  .54
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